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تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية           .  ١

والإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا العالم ذات الأثـر علـى الـشرق        

عـن الأحـداث الجاريـة، والنـدوات والمـؤتمرات          الأوسط، والتقارير المـوجزة     

  .المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر .  ٢

تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالمياً ، ويبلـغ الباحـث              .  ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث

يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  .  ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب

ن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة       تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة ع     .  ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها

يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 .  ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي

  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث .  ٧

 كلمـة  ٤٠٠لبحثه بما لا يزيد عن    يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية        .  ٨

  .لكل منهما

من نسختين ورقيتـين  IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  .  ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 

 كلمة، ومراجعـة الكتـاب      ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن

  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١

المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها
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  منعطف استراتيجي في الصراع في المنطقة.. يفتهاغتيال الشيخ ياسين وخل ♦
هيئـة التحـرير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧  
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  )٢٠٠٣-١٩٩١(تحولات المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف  ♦

إبراهيم أبو جابر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧ 

  ةالسعوديالاتجاهات الإصلاحية في دراسة في  ♦
عبد العزيز الغريب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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  المؤشرات والتداعيات والدلالات ..أحمد ياسيناغتيال الشيخ  ♦

خضر المشايخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
٨٩ 

  الصحافة الأردنية في الميزانحرية  ♦
مروان الأسمر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٣

  عام على احتلال العراق ♦
علي البلاونة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١١

الصادر عن منظمة العفو  ،في القانون الدوليالجدار وضع  قراءة في تقرير ♦
  ٢٠٠٤شباط  في الدولية

حسام الحوراني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

١٢٥

   عملية السلام في الشرق الأوسط:متابعات ♦
محمد عبد الفتاح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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  هيئة التحرير
 مرحلة جديدة من مراحل النضال الـوطني        ٢٠٠٤ مارس   ٢٢خط يوم الاثنين    

الفلسطيني، وشكل منعطفا استراتيجيا بالنسبة لحركـة المقاومـة الإسـلامية حمـاس             

لة جديدة في سياسة الاحتلال تقوم علـى        وحلفائها من فصائل المقاومة، فيما شكل مرح      

تهيئة المسرح السياسي بتصفية قيادات المقاومة، وشكل رد الفعل الفلسطيني والعربـي           

والدولي غير المسبوق على اغتيال أي زعيم فلسطيني سابق مشهداً سياسياً عبر عـن              

  . ةالحجم والأهمية التي تكتسبها حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة فلسطيني

كان مشهد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني متواصلا، كمـا كانـت            

عمليات المقاومة النوعية في تصاعد وتزايد في التأثير والقوة، واتسمت هذه العمليـات         

في الفترة التي سبقت اغتيال الشيخ بأنها من النوع الاسـتراتيجي ولا سـيما عمليـة                

لأقصى، كما تسارعت وتيرة التنسيق بين فصائل       أسدود المشتركة بين حماس وكتائب ا     

المقاومة الفاعلة الثلاث، وتداعت صيحات وتوجهات لتوحيدها في جبهة واحـدة علـى             

قاعدة المقاومة، وأفشلت حركة المقاومة كل الجهود الإسـرائيلية والمتعاونـة معهـا             

حرب أهليـة   للوقيعة بين أبناء الشعب الفلسطيني الذين أسقطوا مخطط بيريز وشارون ب          

على خلفية توقيع اتفاق أوسلو، حيث كان بيريز قد أعلن أن أوسلو تعطـي المـؤمنين                

بالسلام من الفلسطينيين الرصاص ليصنعوا الأغلبية لهم في الشارع، ولكـن المراقـب             

يلحظ أن السياسات التي اتخذتها حركات المقاومة فوتـت الفرصـة علـى مثـل هـذا                 

  .السيناريو التدميري

ت المقاومة من ضربات إسـرائيلية متواصـلة، حتـى تمكنـت مـن              كما تعاف 

الاستقلال بالسلاح والتشكيلات العسكرية، وكان قرار إسرائيل باجتياح الضفة الغربيـة           

Ï¹]{Ê÷]<Ù^{jj{u^{ê  
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 وغيرهـا خطـوات     ٢٠٠٢وتدمير السلطة وتنفيذ مجزرة جنين ونابلس فـي مـارس           

هد تصاعد المقاومة   استراتيجية هدفت إلى إنهاء المقاومة ومنع تطورها، لكن الواقع ش         

نوعياً وتزايد تلاحمها وتأييدها في الشارع، حيث ارتفع عدد القتلى اليهود خلال الـستة              

 قتيلاً نتيجة لعمليات استشهادية واشتباكات مسلحة، ولم يجـد          ١٩٤شهور التالية إلى    

احتلال الضفة بالكامل والقيام باعتقال الآلاف، وقتل الناشطين والضغط علـى الـسلطة             

والتشويه الإعلامي لعمليات المقاومة ومـساواتها بالأعمـال الإرهابيـة إثـر الحـرب          

  . ٢٠٠١الأميركية على الإرهاب التي شنتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وعلى ذلك فإن تصاعد المقاومة وتزايد اللحمة الوطنية الفلـسطينية توحـداً،            

قدرة المقاومة على ضـبط إيقـاع حركـة         وفاعلية عمليات المقاومة أمنيا وعسكرياً، و     

الشارع الإسرائيلي، دب الرعب في قلوب قيادات الكيان الإسرائيلي نفـسها، وجعلهـا             

تستشعر الفشل تلو الآخر برغم كل ما تقوم به من اختراقات للمواثيق الدولية تسبب لها               

وممارسـاتها،  الضرر الأخلاقي والدولي، باستثناء الحماية الأميركية العمياء لإسـرائيل   

فظنت أن قتل القادة من الصف الأول والمنظرين والموجهين الـسياسيين والـروحيين             

سوف يسدد ضربة للمقاومة على المدى الاستراتيجي كما روج لهـا الإرهـابيون فـي               

  . الحكومة الإسرائيلية صبيحة اغتيال الشيخ ياسين

ا مـع بـواكير     فشلت سياسة الاغتيال للقادة الفلسطينيين في إثبـات جـدواه         

، خلافا لما كان عليه الحال قبلها، فازدادت جذوة المقاومة واتـسع           ١٩٨٧انتفاضة عام   

التأييد لها، وساد الإحباط واليأس فريق التسوية السياسية العربي والفلـسطيني مـرات    

ومرات، مما جعل الجانب الإسرائيلي يستشعر فشل برنـامج طويـل نفـذه بالإرهـاب               

الاختراقات والعملاء لتطويع الشارع والقادة العرب والفلـسطينيين        والتهديد والضغوط و  

  . بهدف القبول بالمنطق الإسرائيلي في التسوية السياسية لقضية فلسطين

لقد شكل اغتيال الشيخ ياسين واحدة من التكتيكات الإسرائيلية الفاشـلة فـي             

اولة السلطة لبـسط    ضرب المقاومة وتحجيمها وتدمير معنوياتها، فقد أبطل الاغتيال مح        

السيطرة على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحـت الـضغوط العربيـة والدوليـة               

والإسرائيلية، كما أحبط محاولات الولايات المتحدة الرامية لإشاعة جو اليأس والإحباط           

في الشارع العربي للقبول ببرنامج الإصلاح الأميركي بديلاً للواقع العربي القـائم، كمـا          
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غتيال محاولات الوقيعة بين فصائل المقاومة، إذ عجل بتوحيدها وتزايد وتيـرة            أحبط الا 

تنسيقها، أي أن عملية الاغتيال ضد شيخ الانتفاضة المقعـد لـم تزدهـا إلا تماسـكاً                 

وإصراراً، ووسعت دائرة تأييدها وأحرجت برنامج التسوية وفريقه، وأربكت المجتمـع           

مال العنف ضد المـصالح الغربيـة، رغـم أن          الدولي، ورفعت وتيرة التخوفات من أع     

المقاومة الفلسطينية تتبع استراتيجية ثابتة بعدم القيام بأي عمليات إلا ضـد الاحـتلال              

  . وداخل فلسطين فقط

وبرغم أن عملية الاغتيال أحبطت محاولات اليسار الإسرائيلي لـوأد حكومـة            

ل المقاومة ربما تسبب بـأذى      شارون مؤقتاً، غير أنها بررت اندلاع تيار جديد من أعما         

استراتيجي للكيان الإسرائيلي أكثر من ذي قبل، وتعتبر الردود المحدودة الأولية لحركات          

المقاومة إفشالاً للتحليل الإسرائيلي الذي توقع سيلاً من العمليات الانتقاميـة المباشـرة             

عب لهم، أي أن    وخسارة المئات من الإسرائيليين، وأبقت الباب مفتوحاً على مستقبل مر         

المدى القريب كان هادئاً نسبياً، فيما يحمل المدى البعيد الأنباء التي قد لا تسر شـارون            

وآماله، والتي قد لا يسعفها إرسال فرق الموساد للعمل في الساحة العربية ضد قيادات              

  .فلسطينية في الخارج

  تداعيات الاغتيال على حركة حماس
همة لاغتيال الشيخ ياسين، شرع الإعـلام       قبل اتضاح أي مؤشرات سياسية م     

وضـعفها، علـى    ) حماس(الإسرائيلي بترويج الإشاعات والتوقعات حول انقسام حركة        

قاعدة الداخل والخارج، أو على قاعدة التشدد والاعتدال، وشرعت بالتخويف من مرحلة            

ي تطرف حماس ضد السلطة الفلسطينية، وتنادت للبحث في برنامج حماس الجديد الـذ            

يتوقع له أن يضرب المصالح الغربية في المنطقة، ونظَّر الكثيرون لهذه الخلافات التـي              

هدف العدو منها إلى ضرب فصائل المقاومة ووحدتها الوطنية، ودفع حمـاس لتغييـر              

حسب –استراتيجيتها في المقاومة المسلحة على أرض فلسطين، لكن الحكمة والتوازن           

مع هذا المتغير الاسـتراتيجي فـي تـركيبتهم    ) حماس(ة  الذي تعامل به قاد  -المراقبين

  .القيادية فاجأ الجميع وغير اتجاه الرياح

ويعتقد الخبراء بشؤون حركة حماس والقضية الفلسطينية أن الشيخ ياسـين           

كان صمام أمان داخلي دائم لحركة حماس وللفصائل الفلسطينية وللمجتمع الفلـسطيني            
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عتبارية وسياسية وتاريخية، وبسبب الكاريزما الخاصـة       نظراً لما يحظى به من مكانة ا      

التي يتمتع بها، لكنه كان كذلك جزءا من حركة الشورى والديمقراطية التـي تمـارس               

داخل الحركة ومؤسساتها، ولذلك يمكن القول بأن حركة حماس فقدت رأياً حكيماً وقائداً             

مؤسسي، وقد ثبتت صـحة هـذه       فذاً وحكماً عادلاً في صفوفها، لكنها لم تفقد واقعها ال         

الصورة عن حركة حماس حسبما ظهر لنا في البحث الذي أنجزناه مع الـدكتور إيـاد                

، فقد سـارع    )"حماس(دراسة في الفكر السياسي لحركة      " بعنوان   ١٩٩٦البرغوثي عام   

 ساعة على استشهاد مؤسس الحركة ورمزها التاريخي إلى    ٢٤قادة حماس وقبل مضي     

خ ومبايعته على الملأ في مشهد ربما هو الأول من نوعه في تـاريخ              إعلان خليفة الشي  

الحركة، وبينت الحركة أن القائد الجديد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي سيملأ هذا الموقع             

في قطاع غزة، وأجمعت قياداتها على ذلك، وأعلن القائد الجديد تجديد البيعة للقائد العام              

لد مشعل، لتحسم مؤسسية حماس وشوراها خياراتها       للحركة رئيس المكتب السياسي خا    

وتوجهاتها، ولتوقف سيل المحاولات المغرضة للفتنة، ولا سيما بعد تأكيد الحركة فـي             

الداخل والخارج على حد سواء وحدتها واستمرارها على السياسات السابقة نفسها فيما            

جية المتمثلـة فـي     يتعلق بالمقاومة والعلاقة مع السلطة، وعلى الأهـداف الاسـتراتي         

وبذلك اجتازت الحركة الامتحان بتفـوق،   . المقاومة وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية    

وبقي عليها الاستفادة من التجربة نحو التطوير والتفاعل واستثمار المتغيـر لمـصلحة             

النضال الوطني الفلسطيني، لكن الحكومة الإسرائيلية بزعامة الإرهابي شارون لم يرق           

ا الفشل في ضرب حماس، فعمدت إلى اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بعـد              لها هذ 

 فـي   ١٧/٤/٢٠٠٤ثلاثة أسابيع فقط على اغتيال الشيخ ياسين، وذلك يـوم الـسبت             

  .محاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني

  التحول في الشارع لصالح المقاومة 
تيسي مـدخلاً جديـداً     شكل اغتيال الشيخ ياسين ومن بعد اغتيال الدكتور الرن        

لوحدة النضال والمقاومة الفلسطينية، وأثبتت فصائل المقاومة الفاعلة أنها موحدة فـي            

مواجهة الاحتلال، فقد أعلنت كتائب الأقصى إصرارها على الانتقام قبل كتائب القـسام،             

وأعلنت تسمية وحدة الشيخ أحمد ياسين المقاتلة في صفوفها، ونفذت هـي والقـسام              

  .القدس علميات مشتركة لاحقة لتؤكد ذات الاتجاهوسرايا 
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ومن جهة أخرى أعلن الشعب الفلسطيني دعماً عملياً لخط المقاومـة، وامتـد          

ذلك ليشمل الوطن العربي والأمة الإسلامية، فقد كانت المظاهرات التي شارك فيها مئات             

له الشيخ والرنتيسي   الألوف من العرب والمسلمين والأحرار في العالم تأييداً لما كان يمث          

من الصمود والمقاومة ضد الاحتلال، وليس مجرد احتجاج علـى انتهاكـات إسـرائيل              

وبذلك انعكس الاغتيال على    . دهلم تتوقف يوما من قبله ولا من بع       لحقوق الإنسان التي    

مزاج الشارع لصالح قوى المقاومة وبرنامجها، ما تسبب بتراجع شعبية الفصائل غيـر             

  .ورجالات السلطة المصرين على خط المفاوضات بديلاً لخط المقاومةالمقاومة، 

  محاولات اعتراضية لحركة التغير 
 جرت محاولتان اعتراضيتان لهذا التغير في المزاج الفلسطيني والعربي إبـان      

اغتيال الشيخ ياسين، قام بالأولى رئيس وزراء السلطة وبالثانيـة فريـق مـن دعـاة                

  . المغمورين في الشعب الفلسطينيالتسوية ومعهم عدد من 

فقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في اجتماع للمجلس التشريعي           

الفلسطيني برام االله وفي معرض تقديمه لتقريره أمام المجلس عن فترة الثلاثة شـهور              

الماضية أن العمليات الاستشهادية التي قد تصيب بعض الإسرائيليين فـي غيـر حالـة            

إنما تسببت بتعويق مسيرة النضال الوطني، وأنها كانـت مـن الأسـباب التـي         الحرب  

استجلبت غضب الولايات المتحدة وأوروبا، ومن ثم فقد أظهرت الحكومة بمظهر الفشل            

والعجز، ما تسبب بضرر على المشروع الـوطني الفلـسطيني، حيـث أثـارت هـذه                

 عن الحوار والنقـاش حـول كيفيـة         التصريحات جدلاً إعلامياً وثقافياً بين النخب بديلاً      

  .استثمار المتغير لصالح النضال ضد الاحتلال في المحافل الدولية

وعلى المستوى نفسه نشر سبعون فلسطينياً يزعمون أنهم من المثقفين وثيقة           

وبياناً إعلامياً يدعون فيه إلى انتفاضة سلمية على الاحتلال، وإلى ضبط النفس، وعـدم              

المعركة الإسرائيلية بالقيام بردود مسلحة ضد قوات الاحتلال، بـل          الانجرار إلى ساحة    

وطالبوا بأن يكون الخطاب المصاحب لهذه الانتفاضة أيضا سلمياً، بمعنى أنه يخلو مـن              

التحريض على أي ممارسة للعنف في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، حيث كـان             

حلس وعباس زكي عـضو اللجنـة       من بينهم ولأول مرة أمين سر فتح في غزة أحمد           

المركزية لحركة فتح، ما أثار التساؤل عن موقف حركة فتح السياسي إزاء المقاومـة،              
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ثم إزاء كتائب الأقصى التي يعتقد بأنها ولدت من رحم حركـة فـتح، وأثـارت هـذه                   

المشاركة من الرجلين استهجان الكثيرين لأن بقية المجموعـة اعتـادت علـى هـذه               

لقى لها صدى مهماً في الشارع الفلسطيني، وهـو مـا أثـار مخـاوف              التوجهات ولا ت  

المراقبين من أن يكون هذا التحول لدى بعض قياديي فتح بداية انقسام في الحركة، قـد                

  .يتبعه انقسام في فصائل المقاومة ذاتها

لكن تداعيات الحدث عربيا ودوليا وأممياً برغم الفيتو الأميركي في المـرتين،            

ذه المحاولات، وأبقت على الزخم السياسي لـصالح فـصائل المقاومـة،            حجمت من ه  

وفوتت الفرصة على أي اقتتال داخلي فلسطيني، فيما اعتبر استئناف اجتماعات لجنـة             

المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية في غزة لتنسيق مواقفها آلية معقولة لبحـث نتـائج     

ئيل من معظم قطاع غزة من جانب واحـد،  المتغير بما في ذلك الانسحاب المحتمل لإسرا  

وقرأت فصائل المقاومة الرسالة بحكمة ومسئولية فأجلت عملياتها الكبيرة حتى تستثمر           

المتغير السياسي والإعلامي، حيث اكتفت بالقيـام بعمليـات نوعيـة تؤكـد اسـتمرار               

لـصبر  المقاومة، وتثير القليل من الجدل السياسي الفلسطيني، وذلك إلى أن يـستنفد ا            

والحكمة أغراضهما وتتبلور وثيقة فلسطينية مشتركة تخفـف مـن حجـم أي خـلاف               

  .  مستقبلاً، حسب تقدير هذه الفصائل

  التحليل الإسرائيلي الخاطئ والقراءة الأميركية العمياء
يمكن القول إن التحليل الإسرائيلي القائم على أن الفتنة الفلسطينية الداخليـة              

جي الذي يحمي إسرائيل ويصفي المقاومة الفلسطينية والقـضية         هي البرنامج الاستراتي  

الفلسطينية ويضعف التعاطف العربي والإسلامي والدولي معها لم يـنجح فـي تحقيـق              

وأشرنا أعلاه إلى أن هدف اتفاق أوسلو إسرائيلياً، حسب         . حضور مهم له على الأرض    

ل السلطة وأجهزتها الأمنية    شيمعون بيريز، كان الوقيعة بين القوى الفلسطينية، ولتتكف       

بقمع المقاومة وتصفية قوتها، وكذلك عندما ظنت إسرائيل أن اغتيال القادة سوف يكون             

المدخل لتدمير روح المقاومة وبنيتها الفكرية التحتية حسب التجربة الأولى لهـا مـع              

لكبـرى  المقاومة الفلسطينية في السبعينات والثمانينات، غير أن الانتفاضة الفلسطينية ا         

، وتوجهات فـصائل المقاومـة الإسـلامية        ٢٠٠١ وانتفاضة الاقصى عام     ١٩٨٧عام  

وكتائب الأقصى لم تزدها الاغتيالات والاعتقالات إلا قوة برغم التـأثير المؤقـت علـى               
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العمليات وتأخرها وربما تغير تكتيكاتها، كما زادت عمليات الاغتيال هذه مـن التقـارب              

ا إلى الاختلاف، وزادت من شعبية هذه الفصائل ورجالاتهـا          بين هذه الفصائل ولم تدفعه    

  .على حساب رجال التسوية المحميين باتفاق الجنتلمان

وبرغم وضوح هذه الرؤية للقارئ الموضـوعي لمـسيرة النـضال الـوطني             

 وحتى اليوم غير أن القيـادة الإسـرائيلية تبتـز           ١٩٨٨الفلسطيني على الأقل منذ عام      

ت المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر تأكيد قوتها وقدرتها على إنجـاز           شعبها وتبتز الولايا  

المهمة المطلوبة لحماية أمنها الداخلي والخارجي، وبرغم أنها لم تفلح في ذلـك بعـد               

مضي أكثر من خمسين عاماً على تأسيس الكيان، وترفض إسرائيل بمختلـف قياداتهـا              

حباط واليأس وتزايد الهجرة العكسية     الاعتراف بحقيقة العجز عن تحقيق الأمن، لكن الإ       

والانتحار بين اليهود الإسرائيليين يكشف عن هذه الحقيقة، وهي لا تزال تخدع العـالم              

وتنفيذ العمليات الأمنية الخاصـة،     " مكافحة الإرهاب "عندما تروج نفسها بأنها خبير في       

  .برغم ما اعتراها من فشل ذريع خلال السنوات العشر الأخيرة

 اغتيال شيخ كبير في السن مقعد على كرسي متحرك وفي الـشارع             لقد عكس 

بين مسجده وبيته مدى الانحطاط الأخلاقي الإسرائيلي من جهة، والنقص الكبيـر فـي              

المهنية العسكرية والأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى، وهي ليست مفخـرة عـسكرية             

ولـذلك يتجـه القـادة      بأي مقياس، ولا حتى لعصابات تهريب مخدرات، فكيف بدولة؟          

الإسرائيليون إلى تمنية الإسرائيليين بأن الأمن والأمان سيكون على المدى البعيد الذي            

  .قد لا يعيشوا ليشاهدوه باغتيال أمثال هؤلاء القادة

وعلى المستوى نفسه تمكنت إسرائيل من تـضليل الولايـات المتحـدة التـي           

أعطتها الضوء الأخضر على الـدوام      أسلمت موقفها السياسي في المنطقة لإسرائيل، و      

للقيام بمغامرات عسكرية لم تجلب على أميركا سوى الدمار والخراب والكـره، وتقـدم              

الإدارة الأمريكية إسرائيل للشعب الأمريكي بوصفها واحة للديمقراطية من جهة، وأنهـا            

 ـ               ار تحارب الإرهاب من جهة أخرى، وأنها تمثل امتداداً للحـضارة الغربيـة وفـق التي

المسيحي اليميني المحافظ المتصهين الذي ينتمي إليه كثير من قادة الولايات المتحـدة             

من جهة ثالثة، ولأن الولايات المتحدة تستطيع ممارسة الضغط على الدول العربية لمنع             

التحول الشعبي نحو مناصرة الشعب الفلسطيني عملياً، فقد أصرت الولايات المتحدة في            

ى القراءة الخاطئة، وإن بدى عليها الارتباك للوهلة الأولـى بـسبب            هذه المرة كذلك عل   
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ردود الفعل الغاضبة غير المتوقعة على المستوى العربي والإسلامي والدولي، فأحمـد            

ياسين وعبد العزيز الرنتيسي يمثلان مظلمة شعب مقهور تحـت الاحـتلال، ويمـثلان              

 عاقل مقولة أن لهذا الاغتيـال       الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، حيث لا يقبل أي       

علاقة بما يسمى بمكافحة الارهاب من بعيد أو قريب مهما زعم الإسرائيليون ونـسجوا              

من قصص، فشيخ قعيد وطبيب سياسي لا يمكن أن يكونـا إلا تمثـيلاً للألـم والحلـم                  

  .الفلسطيني في التحرير والاستقلال والعودة

  التحول الاستراتيجي 
يه اعلاه من التحليل، فقد أظهرت هذه الاغتيـالات بأنهـا      في ضوء ما ذهبنا ال    

متغير استراتيجي مهم، أعاق جهود إحياء عملية السلام ومشاريعها، وزاد مـن تأييـد              

المقاومة فلسطينياً وعربياً، ووسع من الحضور السياسي والإعلامي لحركـة حمـاس            

الشارع الفلـسطيني إن    عربياً ودولياً كذلك، وساهم في تشجيع التوجهات الوحدوية في          

على صعيد فصائل المقاومة المسلحة أو القوى السياسية المختلفة، وأسهم في إحـراج             

موقف السلطة وإضعافه فيما يتعلق بإمكانية لجم أعمال المقاومة المـسلحة، وزاد مـن        

رعب المجتمع الإسرائيلي من علميات انتقامية بسبب مغامرات قادته الإرهابيين، ووفر           

 فرصة لحماس للتأثير، ربما تكون نادرة، في سياسات المنطقة وتوجهاتها على            المتغير

الصعيدين الشعبي والرسمي، وأربك الموقف الأوروبي من وضع حماس علـى قائمـة             

  . المنظمات الإرهابية، الذي كان استجابة للضغوط الأميركية حينها

 استـشهادهما   إذن فقد كانت حياة الشيخ ياسين والرنتيسي قوة لحماس، وكان         

تقوية لوجودها ونفوذها وحضورها السياسي ولحلفائها في المقاومة أيضاً، ومثّل قفزة           

نوعية في توجهاتها نحو الوحدة والقيادة السياسية، لعل الأيام القادمة تثبت قدرة قيادة             

 حركة حماس على استثمارها وفق قراءة دقيقة وصحيحة، وبـدعم عربـي وإسـلامي             

لجم توجهات الغطرسة والإرهاب والتطرف الإسرائيلي، ولتحجـيم        رسمي وشعبي جاد ل   

قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على التدخل في الشؤون الداخلية العربية، وذلك رغـم             

، التطور الخطير بالموقف الأمريكي السياسي إزاء الدعم المطلق للتطـرف الإسـرائيلي           

لأمم المتحدة بالحائط في غطرسة     ولضرب الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وقرارات ا      

 .وكبر لا يثمران سوى مزيد من السقوط والانحطاط الحضاري حسب أرنولد توينبي
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@ @
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@ÒŠİn½a@´àîÛa@ì−@IQYYQ@MRPPSH@ @

  *إبراهيم أبو جابر. د

  المدخل
جاءت افتتاحية اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية أوسلو والتي بلورت في 

حان الوقت لوضع حد للنزاع الذي دام :"  بالصيغة التالية١٩٩٣أغسطس من عام 

 واليوم وبعد مرور ،)١("صادق ومصالحة تاريخيةعشرات السنوات والوصول إلى سلام 

  .؟!عشر سنوات ويزيد قليلاً، أين وصل المجتمع الإسرائيلي بالنسبة للمصالحة التاريخية

اتفاقية السلام التي أحدثت نوعاً من الهزة في المجتمع الإسرائيلي والتي 

فاقية تمت بفضل رفضها اليمين الإسرائيلي آنذاك بقيادة بيبي نتنياهو، بزعم أن الات

 وتاريخياً تعود المسيرة ،)٢(الدعم الذي حصلت عليه حكومة رابين من القوائم العربية

، ١٩٧٩السلمية إلى اتفاقية كامب ديفيد الأولى التي وقعت بين إسرائيل ومصر عام 

حيث أنهت هذه الاتفاقية حالة الصراع بين الجانبين، ورفعت من سقف القضية 

، والانتفاضة الأولى عام ١٩٨٢كلت حرب لبنان التي اندلعت عام وقد ش. الفلسطينية

  خلفية لتوقيع اتفاقية أوسلو، حيث شكلت اتفاقات ١٩٩١ وحرب العراق عام ١٩٨٧

 منعطفاً في مسيرة المنطقة وأدت في الوقت ١٩٩٥ وملحقاتها و ١٩٩٣أوسلو لعام 

  : ذاته إلى

  . بغض النظر عن المساحاتقبول الفريقين مبدأ تقسيم الأرض بين الطرفين  - ١

                                                           
 أستاذ العلوم السياسية، ومدير مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم *

   .٣١/٨/١٩٩٣الكامل للاتفاقية، يديعوت أحرونوت النص ) 1(

زعمت أحزاب اليمين أن الاتفاق غير ملزم وغير أخلاقي لأنه تحصل بدعم القوائم العربيـة               ) 2(

 مقعـداً، واليـسار     ١٢٠ مقعداً من    ٥٩ ١٩٩٣الحكومية، حيث شكل اليمين في الكنيست عام        

 . الأحزاب العربية لتدعمه في التسوية مقعداً واحتاج إلى خمسة مقاعد من٥٦بصدارة العمل 
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 دخلت ١٩٩٤ هذا ومنذ عام )٣()حق الشعبين(اعتراف الطرفين الواحد بالآخر  - ٢

إسرائيل في نقاش حاد غير مسبوق في هذا الموضوع، حيث أضحى السلام 

  .)٤(هو الذي يحدد نوع الخطاب المتناول في الشارع الإسرائيلي

 كان واضحاً ٢٠٠٠ن عام وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى مع نهاية سبتمبر م

 -أن الرأي العام في إسرائيل وأراضي السلطة يتجه نحو الوصول إلى تسوية شاملة

. حيث كشفت استطلاعات الرأي ميل الشارع اليهودي للمصالحة، ولكن ليس بأي ثمن

 منح اتفاقية أوسلو زخماً آخر بعد أن ١٩٩٦ويمكن القول أن تولي الليكود السلطة عام 

 وإن صارت الأوضاع أكثر قلقاً وتتسم بحذر أشد وتشدد في المفاوضات مع التزم بها،

الفلسطينيين، ولقد ذهب فريق من المتابعين للشأن الإسرائيلي إلى أن الانتفاضة وضعت 

، )٥(حداً لنهاية اتفاقية أوسلو، ليس لدى الإسرائيليين فقط، بل ولدى الفلسطينيين كذلك

بشكل مضطرد المواقف المتشددة للشارع الإسرائيلي وإن وبعد اندلاع الانتفاضة ارتفعت 

 يكشف مقياس ٢٠٠٠كان هذا سمة دائمة للمجتمع الإسرائيلي، ففي فبراير من عام 

من الإسرائيليين لا يعتقدون أنه سيكون هناك % ٤٤السلام في استطلاعه العام أن 

  .)٦(يدعمون أي توجه للسلام % ٦٣,٢سلام مع الفلسطينيين علماً أن 

وليس ثمة شك في أن اتفاقية أوسلو أحدثت هزة عنيفة في الشارع الإسرائيلي 

ذلكم أن المجتمع الإسرائيلي ومنذ نشأته الأولى نشأ كولونيالياً، وهذه النشأة أفرزت 

دائماً معطى ثابتاً يتمثل في عدم الاعتراف بشعب هجر، أي الشعب الفلسطيني، وبأن 

ها أرض مقدسة، ومن قبل قيام الدولة وحتى اتفاقية الأرض أرض تم تحريرها بحكم أن

بما (أوسلو ظل المعطى الثابت في المجتمع الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية برمتها 

                                                           
نظرات اجتماعية في قضايا السلام والحرب في وقـت متغيـر           : باسم الأمن : سامي سموحة  )3(

  .٤٥٧ص

  .٤٥٨مصدر سابق ص ) 4(

تزعم الرواية الإسرائيلية أن عرفات هو المسؤول عن إفشال محادثات كامب ديفيـد، فيمـا        ) 5(

 يـديعوت أحرونـوت     -ية باراك الشخصية عـن الفـشل      أكد روبرت مالي وحسين آغا مسؤول     

٢٠/٧/٢٠٠١.  

)6 (http://www.tau.ac.il/peace   
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وتاريخياً فإن ...  يتسم بالموقف المتشدد)٧()في ذلك الأقلية العربية القاطنة في إسرائيل

سبة للموقف من القضية الفلسطينية المواقف اليمينية في إسرائيل تقاس تحديداً بالن

والأقلية العربية، ولذلك لا يمكننا أن نجد فوارق كبيرة جداً في المواقف تجاه القضية 

فعلى سبيل المثال أكد . مثلاً) المتدينة(الفلسطينية لدى الأحزاب الصهيونية والأحزاب 

 حزب العمل أنه يستقي فكره من) الداعي لطرد العرب بإرادتهم(رئيس حزب موليدت 

ويعتبر هذا الحزب مرجعيته الفكرية، أما مسألة الصراع العرقي فقد فضلت الأحزاب 

اليمينية واليسارية ما عدا الحزب الشيوعي نظاماً ديموقراطياً خاصاً باليهود وتجاهلاً 

وكان . كلياً ومطلقاً للأقلية العربية وصل حد السعي لنزع شرعيتها وحقوقها المدنية

ماع شيبرانتسك قد قسم الأحزاب والمجتمع في إسرائيل تبعاً لمواقفها عالم الاجت

السياسية من القضية الفلسطينية أي من المستقبل على أرض إسرائيل، إلى أحزاب ذات 

مواقف تقليدية، وأحزاب مقاربة، أي يقارب موقفها موقف الليكود الذي كان رافضاً لأي 

ف اليمين التقليدي، بأنه صاحب الحق  حيث يتسم موق)٨(تسوية على حساب الأرض،

، وهو موقف )٩(الكامل في الاستيطان على أي شبر من أرض إسرائيل يراه مناسباً 

متمم تاريخياً لموقف المباي وحزب العمل فيما بعد الذي رأى ضرورة استيطان أرض 

لون ، ونَذَر يغئال آ١٩٦٧بعد حرب عام " عادت"إسرائيل التاريخية ولا سيما تلك التي 

نفسه واعتبر نفسه رأس الحربة في المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وهو الذي 

 للحكومة وقد تضمنت ضم الخليل بما فيها جبل ٢٧/٧/١٩٦٧قدم خطته المشهورة في 

ستبقى مغارة الماخبيلا، "وبرر ذلك بقوله )  ألفا٨٠ًوعددهم آنذاك (الخليل بكامل سكانها 

                                                           
مـن  ) اليهـودي ( تم فيه فحص موقف المجتمـع الإسـرائيلي     ١٩٩٨في بحث أجري عام     ) 7(

ة العربية هي المكروهة أكثر لـدى       القطاعات المجتمعية الموجودة في إسرائيل اتضح أن الأقلي       

تحفظوا أن يسكن فـي     % ٥٠تحفظوا على منح العرب حقوقاً اجتماعية و        % ٤٢اليهود فمثلاً   

 ).٥٤٢اليمين الجديد في إسرائيل والسلام، ص : عامي فادهستور(حيهم عربي 

 سـلام وهـو      سلام مقابل  -كان شامير ينادي دائماً بأن السلام لا يتحقق إلا بالسلام المقابل          ) 8(

 .يمثل الموقف التقليدي  لحزب الليكود، فيما ينادي حزب العمل بالأرض مقابل السلام

فورد جامعة اوكس . التوجهات اليمينية في المجتمع الإسرائيلي، نيويورك     : أهود شيبرانتسك ) 9(

١٩٩١. 
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علينا من وجهة نظر قومية وتراثية ضمن حدود دولة وقبر راحيل العزيزان 

 - المخلص( حزب العمل المنقذ) الحاريدية(واعتبرت الأحزاب المتدينة . )١٠("إسرائيل

وهذا ما ذهب إليه ) ١١(الذي جاء لتحرير الأرض وهو الحزب العلماني الملحد) الماشيح

  .)١٢(الراب كوك منظر الصهيونية الدينية

حركة فتح (لو بين إسرائيل والحركة الوطنية الفلسطينية إن توقيع اتفاقية أوس

الصهيونية المنادية بحكم أرض إسرائيل ) الميتوس(حطم نهائياً الأسطورة ) في الأساس

ولكن بعد توقيع الاتفاقية وخلال السنوات العشر الأخيرة يمكن القول أن اليمين . الكبرى

لى الساحة الإسرائيلية ليعمل من خلال في إسرائيل وتحديداً المتشدد لملم شعثه وعاد إ

لافتات عديدة، فمثلاً حركة شاس عارضت أية مسيرة سلمية كانت، وفي هذا يقول 

الراب عوفاديا يوسف الزعيم الروحي للحركة تعليقاً على اتفاق لندن بين الملك حسين 

ن أرض إسرائيل مقدسة للشعب اليهودي لأ:" وشمعون بيرس الذي كان قبل الانتفاضة

 صرح ٢٠/٣/٢٠٠٠، وفي )١٣(االله تعالى وعدنا بها من نهر الفرات وحتى البحر الأخير

العرب هم :" الراب عوفاديا يوسف زعيم الحركة تصريحات عنصرية بحق العرب فقال

، وحول الموقف من اتفاقية أوسلو )١٤("بمثابة حيوانات ولا يوجد حيوان أسوء منهم 

شاس تدعم الموقف السياسي :"  شاس آنذاك بقولهصرح الراب أرييه درعي أحد زعماء

فقلبها في اليمين وقداسة . ومع ذلك فهي لا تحارب المواقف السياسية لليسار. لليمين

وتشكل جماهير حركة شاس خليطاً من . )١٥(أرض إسرائيل جزء من قواعد إيمانها 

أن حركة الشرقيين الحاريديم المؤيدين لحركة كاخ المحظورة، وتشير الإحصائيات 

                                                           
م إسرائيل والأراضي المحتلـة بعـد عـا       : انتصار سياسات الإحراج  :  فيد هاستور، رؤبين   )10(

  ... وما بعدها٢٤٩ ص ١٩٩٦، بيتان ١٩٦٧

 .أنظر عامي فادهستور في اليمين الجديد في إسرائيل والسلام) 11(

دوامة الدين والدولة في إسرائيل، دراسـات فـي المجتمـع الإسـرائيلي             : بشارة، عزمي  )12(

 .١٤٦ص

  .٢٠٨ كيتر، ص ،-، النبع المتعاظم، قصة حركة شاس الفدس١٩٩١دايان، ) 13(

 .٢٠/٣/٢٠٠٠ر شاح) 14(

 .٢٠٨النبع المتعاظم، مصدر سابق، ص : أرييه ديان) 15(
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 بعد الليكود من حيث الترتيب في مدن التطوير ١٩٩٦شاس جاءت في انتخابات عام 

% ٢٤ حصلت شاس على ١٩٩٩، وفي انتخابات عام %٢٠-١٠حيث نسبة الدعم بين 

 وكان )١٦(%)١٦(من مجموع أصوات سكان مدن التطوير متجاوزة الليكود بستة نقاط 

إلى أن ) الإسرائيليون الجدد(ه الموسوم بـ الأستاذ باروخ كيرملينخ قد أشار في كتاب

هناك خمسة أنواع من الثقافات الجزئية في إسرائيل وذلك بالنسبة للتوجهات الثقافية 

  )):١(أنظر الجدول رقم (إزاء مسألة الأرض والهوية القومية ومستقبل التسوية 

  )١٧(التوجيه البدائي) ١(الجدول رقم 

  القطاع السكاني المتماثل   السياسية المتماثلةالأجسام  التوجه المتسم بالبدائية

المتدينون المتزمتون في يني   أغودات يسرائيل  جزئية ثقافية دينية حاريدية

  براك، القدس، بيتح تكفا

  القدس، المستوطنات، الجولان  المفدال  جزئية ثقافية دينية وطنية

  ويرالقدس، بيتح تكفا، مدن التط  شاس  جزئية ثقافية شرقية تقليدية

    يسرائيل بعلياه، يسرائيل بيتنا  جزئية ثقافية روسية

      جزئية ثقافية عربية

ويعود طرحنا لحركة شاس، تحديداً لتمثل وجهة النظر الصهيونية التقليدية 

وتطور هذه النظرة أزاء مختلف القضايا بينما تراهم لا يتغيرون أزاء القضية 

 اتفاقاً عاماً بين مختلف الأحزاب العلمانية بحيث نجد. الفلسطينية، وما له ارتباط بها

منها والدينية حول هذا الموضوع وطبعاً هذا ينسحب على المجتمع اليهودي برمته 

المتدين وغير المتدين، وإن لوحظ دائماً موقف أكثر تشدداً لدى الفئات المتدينة بحكم 

  .)١٨(الإيدولوجيا التي يعتقدونها تجاه القضية عينها

                                                           
  .١٩/٥/١٩٩٩هآرتس ) 16(

التوجه الذي يعتقد بأن أرض إسرائيل كاملة غير منقوصة أو يعتقد أن فلسطين التاريخية              ) 17(

 .حق مطلق لا يمكن تقسيمه

ضية أنظر مجلـة تاخيلـت      في كيفية استغلال البعد التوراتي والميراث الميكرائي لهذه الق        ) 18(

 كيف تناول أسـاف سـيغف       ١٩٩٨الناطقة بلسان اليمين الإسرائيلي في عددها الخامس لعام         

  .الموضوع
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  قراءة في الإحصائيات.. وسلوأتفاقية الموقف من ا
أحدثت اتفاقية أوسلو جدلاً صاخباً داخل المجتمع الإسرائيلي حول مصير 

التسوية وطفا على السطح نقاش إيديولوجي بين اليسار الإسرائيلي ومركباته وبين 

، إذ يدور الجدل بين الطرفين حول القناعات )١٩(اليمين الإسرائيلي ومركباته

ة لليمين الإسرائيلي بضرورة الحفاظ على أرض إسرائيل الكبرى مقابل الإيديولوجي

القناعات البرجماتية لليسار الإسرائيلي المنادي بالحفاظ على دولة إسرائيل، وقد أدت 

انتفاضة الأقصى إلى زيادة قناعات اليسار بضرورة الحفاظ على دولة إسرائيل فيما 

تت تصوراته حول مستقبل الصراع بين أحدثت شرخاً داخل قناعات اليمين الذي با

متشدد يرفض التنازل عن شبر من أرض إسرائيل كموليدت وإسرائيل بيتنا، وأحزاب 

ترى ضرورة قراءة الواقع جيداً وأثاره على مستقبل الدولة، وبهذا قاربت موقفها مع 

زب موقف اليسار الإسرائيلي مع تحفظاتها، علماً أن اليسار الإسرائيلي وعلى رأسه ح

العمل كان وراء فكرة الانسحاب الأحادي الجانب والسيطرة على أجزاء من أراضي 

  .)٢٠(الضفة الغربية وبناء جدار فاصل وضم التكتلات الاستيطانية

إن نظرة معمقة إلى الصراع العربي الإسرائيلي سيجد أن المجتمع الإسرائيلي 

أنظر مقياس السلام (ية وإن كشفت استطلاعات الرأي دعمه المستمر للمسيرة السلم

) الموافقة على السلام(إلا أن الدعم شيء ) ٢٠٠٤ وحتى عام ١٩٩٣لأوسلو منذ عام 

والانخراط به شيء آخر، فالمجتمع الإسرائيلي يريد الانفصال الكلي عن الضفة الغربية 

، لأنه يعتقد أنه مجتمع غربي أكثر منه شرقي، ومجتمع أكثر انفتاحاً )٢١(وقطاع غزة

                                                           
 نقصد باليسار الاسرائيلي حزب العمل وميرتس والجبهة وأخيراً حزب الوحدة الذي شـكله     )19(

لأحـزاب الروسـية    واليمين حزب الليكود والأحزاب الدينية الصهيونية كافـة وا        . يوسي بيلين 

  ).إسرائيل واحدة، إسرائيل بيتنا(

 مـن كتـاب     ٤٥٨آثار الانتقال إلى السلام على المجتمع الإسرائيلي ص         : سامي سموحة ) 20(

  .٢٠٠٣جامعة حيفا / إعداد ماجد الحاج / سم الأمناب

 حول الانسحاب الأحـادي     ٢٦/١٢/٢٠٠٣في استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف في        ) 21(

% ١٥بـالرفض و    % ٥٢بالموافقـة و    % ٣٧ذا لم يتم الاتفاق مع الفلسطينيين أجاب        الجانب إ 

   حول المستوطنات  ١/٥/٢٠٠٣رفضوا الإجابة، وفي استطلاع آخر أجرته الصحيفة نفسها يوم          
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٢٣

- ٢٠٠٠اً من محيطه، لذلك في استطلاع للرأي أجراه سموحة بين سنوات وتطور

من اليهود يشجعون الاندماج % ٧٧,٩ بين اليهود فقط، كشفت الاستطلاعات أن ٢٠٠١

مع الاندماج في الاقتصاد الشرق أوسطي، % ٢٢الاقتصادي مع أوروبا وأمريكا مقابل 

:" على المجتمع الإسرائيليوفي هذا يقول سموحه في بحثه حول تداعيات السلام 

التوجه نحو الغرب ورفض العالم العربي مغروس وبعمق في الذهنية الإسرائيلية إلى 

والقيادات الإسرائيلية ... درجة أنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير في هذا الوضع

وكذا الجمهور اليهودي في إسرائيل يرى في السلام فرصة لوضع حد للنزاع مع العرب 

لص وللأبد من فوضى الشرق الأوسط، فالسلام لا يمثل بالنسبة لهم نقطة تحول وللتخ

توقف الاغتراب عن المنطقة والبدء بالاندماج معها، فاليهود لا يرون في الشرق 

إنهم يريدون . الأوسط قيمة يمكن أن يتعلموا منها أو أن يتبنوها أو يتماثلوا معها

ب ولفتح أسواق جديدة لهم وتشجيع السياحة السلام فقط من أجل تقليص تهديدات الحر

فاليهود يرون أن السلام سيجعل إسرائيل أكثر غربية ويفصلها بشكل أعمق عن العالم 

ولذلك نجد أن الشارع الإسرائيلي يطمع بالسلام المصلحي، وهذا يخترق ...)٢٢("العربي

  .)٢٣(اليسارية / الشارع الإسرائيلي من حيث مواقفه اليمينية

  

                                                                                                                                       
بالموافقة علـى هـذه     % ٦٥من أجل إيجاد فاصل في إطار الانسحاب الأحادي الجانب أجاب           

تقـسيم  % ٦٩ لم يجيبوا على السؤال، في المقابل رفض         %٨رفضوها و % ٢٧الخطوة مقابل   

 ...القدس

  :للتوسع أكثر في هذا الباب أنظر) 22(
REjwan, N,1998: Israel's place in the Middle East: A Pluralist  Perspective Gainesville , 
FA: University Press of Florida.  

  .٥٢والسلام في الذهنية الإسرائيلية ص بين الاتفاق والاختلاف، الديموقراطية ) 23(
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٢٤

  )٢( رقم لجدولا

  مجموع  المواقف  التوجه
تفضيل السلام على 

  سلامة الأرض
  تفضيل السلام

٤٩%  
السلام وسلامة 

  %١٦ الأرض
  سلامة الأرض

٣٥%  
١٠٠%  

  دعم مطلق+دعم  دعم اتفاق أوسلو
٤٤%  

  لا يوجد موقف
٢٢%  

أعارض +أعارض
  %٣٤ بشدة

١٠٠%  

موقعك من خارطة 
التوجهات بين يمين 

  ويسار

يمين +يمين
  %٣٧ متشدد

  حيادي
٤١%  

  يسار متشدد+يسار 
٢٢%  

١٠٠%  

الاستعداد للتنازل 
عن الأرض مقابل 

  السلام

التنازل عن 
الأراضي في 

  %٢٢ *المناطق

التنازل عن قسم 
  من الأراضي

٢٤%  

تنازلات خفيفة 
  وهامشية جداً

٥٤%  

١٠٠%  

ومن خلال قراءات مقياس السلام الصادر عن معهد شطايمنتس للبحوث يتضح 

  )٣أنظر جدول.(ع الإسرائيلي في فتور مستمر تجاه الموقف من اتفاقية أوسلوأن المجتم

  )٣(جدول رقم 

  "الموقف من اتفاق أوسلو"

  ملاحظات  النسبة  السنة

٥٠,٣٢  ١٩٩٤%    
٤٨,٨  ٩٥%    
٥١,٦  ٩٦%    
٤٩,٤  ٩٧%    
٤٢,٦٥  ٩٨%    
٤٨,٠٤  ٩٩%    

  تفجر الانتفاضة  %٤٥,٠٤  ٢٠٠٠
٣٥,١٣  ٢٠٠١%    
٣٢,٨٩  ٢٠٠٢%    
٣٤,١٧  ٢٠٠٣%    
  إعلان شارون الانسحاب من غزة  %٣٣  ٢٠٠٤

                                                           
 ١٩٦٧المناطق المقصود بها الأراضي المحتلة عام  *
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٢٥

ويتأثر الشارع الإسرائيلي بالأحداث المحيطة به وتأثيرها على موقفه من 

القضايا الجوهرية، فانتفاضة الأقصى أثرت بشكل كبير في موقف المجتمع الإسرائيلي 

 العربية عموماً، من عملية السلام برمتها وشدد من موقفه تجاه الفلسطينيين والأقلية

من المجتمع اليهودي % ٦١فبعد انتفاضة الأقصى مباشرة كشفت الاستطلاعات أن 

على رد فعل عنيف وقوي من % ٨٨خائفون على مصير ومستقبل دولتهم، فيما وافق 

كما كشف استطلاع لصحيفة هآرتس نشرته في . قبل الجيش ضد الفلسطينيين

فقون على استعمال القوة للحصول على من المستطلعين يوا% ٥٧ أن ٢٥/١٢/٢٠٠٣

من المستطلعين قالوا بجواز أن يرفض الجندي أمر % ٢٣كما أن . أهداف سياسية

  )٤انظر الجدول. (تنفيذ أمر عسكري لإخلاء المستوطنين

  )٤(جدول رقم 

  الموقف من تنفيذ أوامر عسكرية لإخلاء مستوطنين

  النتيجة  السنة

٣٢  ١٩٩٤  

٢٩  ١٩٩٥  

٢٠  ٩٦  

١٣  ٩٧  

١٥  ٩٨  

١٣  ٢٠٠٠  

١٩  ٢٠٠١  

١٩  ٢٠٠٢  

٢٣  ٢٠٠٣  

وتتضح آثار الانتفاضة وعلاقاتها مع الموقف من السلام ومن خلال موقف 

المجتمع الإسرائيلي بشأن الديموقراطية والسلام، حيث كشف استطلاع مقياس 

 أن أكثر ما يقلق المواطن الإسرائيلي بخصوص مستقبل ٢٠٠٣الديموقراطية للعام 

  . المرتبط بالانتفاضة، إذ يشكل بالنسبة له الهاجس الأعظمالوضع

  



@ÖŠ‘@pba‰…@òÜ©c@òîİë–@ÈÛa@RW…†@@ @Šibu@ìic@áîçaŠig@ @
  

٢٦

  )٥(جدول رقم 

  العامل الأساس الذي يثير الشكوك بشأن استمرار الحياة في إسرائيل ؟

  ١٩٨٦السنة

  %.١٤الهاجس الأمني ويشكل ) ١

  %.٧٣الهاجس الاقتصادي المعيشي ويشكل ) ٢

  ٢٠٠٣السنة 

  %٣٥الهاجس الأمني ويشكل ) ١

  %٥٢جس الاقتصادي ويشكل الها) ٢

ولقد تركت الانتفاضة أثرها على الشارع الإسرائيلي حيث أن المعروفين 

بمواقفهم اليسارية مالوا إلى اليمين الإسرائيلي وتحديداً بعد معركة جنين حيث أدخلت 

المؤسسة الإسرائيلية في روع الإسرائيليين أنهم مستهدفون استهدافاً وجودياً وليس 

مما أدى لدعم معظم شرائح المجتمع ) معركة وجود لا معركة حدود. (حدودياً

الإسرائيلي الحملة العسكرية وتشدده في مواقفه تجاه الأقلية العربية والفلسطينيين 

عموماً وعودتهم إلى المربع الأول الذي ينطلقون منه في تعريف الدولة وتسييجها بقيم 

خلفية (، ولذلك فعلى هذه الخلفية ...)٢٤(صهيونية مبنية على إيديولوجيا توراتية

المعارك والحملة الإعلامية الإسرائيلية الداخلية، والانتفاضة، ورفض الفلسطينيين 

يعرف معظم اليهود أنفسهم أنهم يمينيون أو هم من معسكر اليمين، وذلك تبعاً ) للاحتلال

رون أنفسهم ممن ي% ٥٠لرؤيتهم الأمنية والخارجية، ومع هذا الموقف المتشدد فإن 

يمينيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية شريطة أن يتنازل الفلسطينيون نهائياً عن حق 

. ممن يعرفون أنفسهم يساريون هذا التوجه% ٧٤العودة إلى داخل إسرائيل، فيما يؤيد 

ممن يعرفون أنفسهم يمينيين يؤيدون إخلاء % ٥٢وحول إخلاء المستوطنات فإن 

ممن % ٩١تبرون أنفسهم مركز الخارطة السياسية و ممن يع% ٧٥المستوطنات و

ممن % ٢٧يعتبرون أنفسهم يسار الخارطة السياسية، وحتى بالنسبة للقدس فإن 

  ...)٢٥(يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون يؤيدون نقل الأحياء العربية إلى القدس الشرقية

                                                           
أيدوا التصفيات  % ٨٠-٧٠من الجماهير الإسرائيلية أيدت عملية الجدار الواقي و         % ٩٠ )24(

 -أوراق إسرائيلية، تداعيات انهيـار الوضـع الـسياسي          : بروفيسور إفراييم باير  ( الجسدية  

  .٣١/١٢/٢٠٠٣سرائيلي المشهد الإ

 .٢٠٠٣استطلاع الرأي العام لمقياس السلام وأوسلو الصادر عن معهد شطايمنتس لعام ) 25(
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٢٧

نا سابقاً إن الأسباب الكامنة وراء التشدد اليميني تجاه مسألة الأرض كما أشر

لا ينبع فقط من الانتفاضة بل من الخلفية التاريخية التراكمية التي تربى عليها المجتمع 

 وحتى هذه اللحظات، وفي هذا ١٩٤٨اليهودي منذ احتلاله للأرض وطرد سكانها عام 

إن عملية السلام السريعة التي قادتها حكومة باراك تهدف إلى : "يقول عامي فادهستور

هري في التصورات القومية والوطنية المتجذرة في المجتمع اليهودي، جلب تغيير جو

ولكن بدلاً من أن يحدث التغيير المنشود، حدث العكس، إذ تعاظمت المعارضة للعملية 

 شرعية، بل لأسباب وجودية ومعيشية ذات صلة -السلمية ليس من منطلقات دينية

 تنادت الأحزاب الصهيونية مباشرة بالصهيونية، فعندما تفجرت انتفاضة الأقصى،

جميعها ليس فقط الأحزاب المحسوبة على التيار اليميني بل والأحزاب المحسوبة على 

التيار اليساري، جميعهم بدأوا يتحدثون بلغة قومية وأعربوا عن مواقف موحدة بشأن 

الحاجة الفورية لليهود كمجتمع في الدولة اليهودية للتوحد أمام التهديد الفلسطيني، 

ففي استطلاع . )٢٦(وليس أقل من هذا التهديد القادم من الأقلية العربية في إسرائيل

من المواطنين اليهود مع % ٨٨، كشف أن ٦/١٠/٢٠٠٠نشرته صحيفة معاريف في 

ولهذا ... عن خوفهم الشديد% ٦٩استعمال القوة الباطشة لردع الانتفاضة، فيما أعرب 

لإسرائيلي إلى أن المجتمع الإسرائيلي عموماً ذهب بعض المراقبين لتحولات المجتمع ا

جنَح نحو اليمين في مواقفه كرد فعل على الانتفاضة عموماً وعلى موقف الأقلية 

العربية على وجه الخصوص، هذا من جهة، من جهة أخرى فالشارع اليهودي وعلى 

ادية ولا رأسه اليميني يتحفظ بشدة على كل عملية سلام، إن لم يكن ينظر إليها نظرة مع

ولعل الخوف الذي يسيطر على الشارع . )٢٧(سيما إذا ما استوجبت جني ثمن باهظ

مرده إلى حالة الخوف اليومية من العمليات، وفي هذا ) ٦أنظر جدول (الرئيسي 

يتساوى اليمين واليسار في هذه المسألة علماً أن مواقفهم في غاية التشدد من الأقلية 

جعون على هجرتها أو تهجيرها كما يتضح من الرسم العربية في إسرائيل، بل ويش

  .البياني

                                                           
  .من كتاب باسم الأمن، مصدر سابق.  اليمين المتجدد في إسرائيل ومسألة السلام)26(

  . ٥٥٣ص ) فادهستور(مصدر سابق ) 27(
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٢٨

  )٢٨ ()٦(جدول رقم 

  )٦ إلى ١السلم من (

  نساء  رجال  السنة

٥,٩٢  ٤,٧٣  ٢٠٠٣/١٠  

٥,١٤  ٤,٦٥  ٢٠٠٣/٤  

٥,٣٥  ٤,٨١  ٢٠٠٢/١٠  

٥,٤١  ٤,٩٥  ٢٠٠٢/٤  

٥,٤٤  ٤,٩٥  ٢٠٠١/١٠  

٥,٢٨  ٤,٧٢  ٢٠٠١/٤  

٥,٢٩  ٤,٦٨  ٢٠٠٠/١٠  

  
  ومة لتشجيع هجرة العرب في إسرائيلنسبة المشجعين للحك

  
  

3.916.921.931.941.952.962.972.981.994.012.024.03

  

                                                           
  .١٢/١٢/٢٠٠٣، ٧معاريف ص) 28(

٦٤% 
٥٧% 

٥٠ %٥٣% 

٤٨% 

٥٣% 
٥٥% 

٥٢% 
٦٢% 

٥٩% 

٦٢% 
٦٥% 
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٢٩

وهذا التوجه الإسرائيلي أزاء الآخر انعكس أيضاً على قطاعات المجتمع 

الإسرائيلي المركب أصلاً من فسيفساء عرقية مختلفة الأجناس والألوان واللهجات 

راثها وتتشدد في مواقفها واللغات، وهذا الانعكاس دفع هذه الأعراق لتتمترس خلف ت

أزاء بعضها البعض، لذلك تاريخياً تصوت الطوائف اليهودية الشرقية للأحزاب الدينية 

ولحزب الليكود، فيما يصوت الاشكناز إلى المركز واليسار، وفي السنوات الأخيرة 

ظهرت أحزاب قطاعية تمثل طوائفها إلا أن هذه الأحزاب القطاعية تتسم بالمواقف 

  )٧أنظر جدول رقم (ة المتشددة اليميني

  )٧(جدول رقم 
الموقف من   القطاع الذي يمثله  الحزب

 السلمية المسيرة

الموقف من الإصلاحات

الاقتصادية الاجتماعية
  ملاحظات

اليهود الشرقيين   شاس

  يهود المغرب+

رافض ومتشدد 

في بعض 

  الأحيان

لـــه حـــساباته   رافض للإصلاحات

الخاصة في فرض   

  سياساته

ات أغود

  يسرائيل

اليهود الاشكناز 

  الحاريديم

ــي   رافض للإصلاحات  رافض ومتشدد ــشارك فـ مـ

  الحكومة الحالية

إسرائيل 

  بيتنا

ــي   مع الإصلاحات  رافض مطلق  اليهود الروس ــشارك فـ مـ

  الحكومة الحالية

مـــشترك فـــي   متحفظ للإصلاحات  رافض مطلقاً  المستوطنات  موليدت

  الحكومة الحالية

ى من الطبقة الوسط  شينوي

  الأشكناز

ــي   داعم كبير  متحفظ ــشارك فـ مـ

  الحكومة

يسرائيل 

  بعليا

ــي   متحفظ  متحفظ  الروس ــشارك فـ مـ

  الحكومة

هذه المواقف المتشددة انعكست كما قلنا على الشارع الإسرائيلي نفسه بحيث 

بات المجتمع الإسرائيلي منقسماً على نفسه في كل شيء فالخلافات لم تعد على ماذا 

  .)٢٩(ل خلافهم إلى جوهر حياتهميختلفون بل دخ

                                                           
   .٢٤/١١/٢٠٠٣هآرتس، ) 29(
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٣٠

  تقدم الأحزاب اليمينية في السنوات العشر الأخيرة
 في إسرائيل وحتى اليوم لم تر ١٩٤٩نه منذ الانتخابات الأولى عام أيلاحظ 

في السطوة اليمينية قبضتها عن الشارع الإسرائيلي، بل يمكن القول إنه في السنوات 

  ).٨أنظر جدول رقم (ارع اليهودي الأخيرة تعافت وعادت بقوة إلى الش

  )٨(جدول رقم 

الدورة 

  الانتخابية
  النسبة  المقاعد  السنة

 الدورة

  الانتخابية
  النسبة  المقاعد  السنة

٥٨  ٦٦  ٨١  ١٠  %٤٠,٨  ٤٩  ٤٩  ١%  

٥٠,٨  ٦١  ١٩٨٤  ١١  %٤٢,٥  ٥٠  ٥١  ٢%  

٥٥  ٦٦  ١٩٨٨  ١٢  %٤٥,٨٣  ٥٠  ٥٥  ٣%  

٤٩,١٦  ٥٩  ١٩٩٢  ١٣  %٤٠,٨  ٤٩  ٥٩  ٤%  

٥٦,٦  ٦٨  ١٩٩٦  ١٤  %٤٣,٣  ٥٢  ٦١  ٥%  

٥٠  ٦٠  ١٩٩٩  ١٥  %٤١,٦  ٥٠  ٦٥  ٦%  

٧٥,٢  ٦٩  ٢٠٠٣  ١٦  %٤٣,٣  ٥٢  ٦٩  ٧ %

دون 

  شينوي

انتخابات الرئاسة لعام   %٤٩,١٦  ٥٩  ٧٣  ٨

٢٠٠١  

حصل شارون على 

٦٢,٤%  

٦٥,٨٣  ٧٩  ٧٧  ٩%  

 وهو عام الانقلاب الذي حصل آنذاك حيث حصل ١٩٧٧ويلاحظ أنه منذ عام 

 مقعداً عن حزب العمل، لم تعد أحزاب اليمين ككتلة ١١داً بفارق  مقع٤٣الليكود على 

، بل إنها من حيث عدد المقاعد ككتلة صارت %٥٠جماعية تتراجع إلى ما دون ال 

تشكل الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي، وهذا بدوره ترك أثره على المجتمع الإسرائيلي 

بالعموم مواقفه متشددة تجاه القضايا من حيث المواقف، علماً أن المجتمع الإسرائيلي 

التي تخص الشعب الفلسطيني بحكم الطبيعة الكولونيالية لهذا المجتمع، كما أوضحنا 

ذلك سابقاً، ويبدو أن وضعية اليمين في إسرائيل مرتبطة بالسياق العام للدولة كمؤسسة 

- ١٩٤٩أنه في سنوات وكحراك اجتماعي وتداعيات الأحداث عليه، فمثلاً يلاحظ 
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٣١

وهو العام . ١٩٧٧، ولكنه ارتفع بشكل مضطرد بعد عام %٤٢,٦ كان متوسط ١٩٦٩

رسم (الذي سيطر فيه الليكود وشكل اليمين لأول مرة حكومة في تاريخ إسرائيل 

  :، وتعود أسباب ارتفاع قوة اليمين في إسرائيل عموماً إلى)٢بياني

ت عليه القطاعات الإسرائيلية منذ البعد القومي لأرض إسرائيل والذي تغذ .١

  .قيام الدولة وحتى هذه اللحظة، وتم دائماً تعبئة هذا البعد بقيم دينية

الحملة الاستيطانية التي قادها حزب العمل بعد الاحتلال مباشرة وأكمل  .٢

  .، ومدها بقوة هائلة في فترة شامير١٩٧٧مشوارها الليكود بعد عام 

، )٣٠( فاليهود يعتبرون أنفسهم مجتمعاً كولونيالياًالطبيعة الكولونيالية للدولة، .٣

  .ولا سيما الأشكناز القادمون من أوروبا

التوجهات اليمينية للمجتمع في مختلف قضاياه واهتمام مبكر للأحزاب الدينية  .٤

والليكود في بعض القطاعات التي نظرت الأحزاب الصهيونية العلمانية إليها 

لارتباط بالأحزاب الدينية وإن كان  وهذا بدوره عمق ا)٣١(نظرة فوقية

  .المؤيدون لها ليسوا متدينين وإنما علمانيون

  
  ٢رسم بياني رقم 

1969

43%

1973

48%

1977

66%

2003

70%

1950

1960

1970

1980
1990

2000

2010

  
                                                           

 مكتبـة أفكـيم،     -٦٧القومية، الدين والعرقية ص   :  العرب -اليهود:  يهودا شنهاب  -أنظر) 30(

 .٢٠٠٣عامي عوفيد 

 .٦٨مصدر سابق ص ) 31(
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٣٢

طبيعة الطوائف الشرقية التقليدية قريبة من الدين بحكم مشرقيتها علماً أن  .٥

  .)٣٢(من المجتمع الإسرائيلي لا يعرف نفسه تعريفاً دينياً% ٨٠

 من العرب الفلسطينيين الذين بقوا على - منذ قيام الدولة-ف المتشدد مبكراًالموق .٦

يتعاملون مع الأقلية العربية بتشكك وريبة "أرضهم بعد عمليات التهجير، فهم 

 -وقد وجد الباحثان شامير" كبيرين سواء من قبل الدولة أو المجتمع اليهودي

وقراطية في إطار منح العرب شامير أن المجتمع اليهودي يتشدد في فهمه للديم

  ).كمثال لتوضيح المراد ٣ أنظر رسم بياني رقم ()٣٣(حقوقاً دستورية 
   ٣رسم بياني رقم 

نسبة الذين يعتقدون بضرورة وجود غالبية يهودية مطلقة في مسألة القرارات 

  المصيرية كإعادة الأراضي المحتلة

5.96 2.97 2.98 1.99 3.99 9.99 2000 1.01 4.01 2.02 4.03

  
  )الاستطلاع لليهود فقط( -٣١/١٢/٢٠٠٣هآرتس : المصدر

                                                           
بدايات العلمنة في الطائفة اليهودية العراقية في بغـداد  إصـدار            ) ٩٨١: (آجاصي الياهو ) 32(

  .الاتحاد العبري العالمي

 ٣٧/٤ وعدد   ١٦٩-١٠٠،  ١٧/٢ مجلد   ١٩٨٥سي في إسرائيل    التسامح السيا : توجهات) 33(

  .٣٩٣-٣٧١ص 

٥٩ %٦٠% 

٥٦% 

٥٢% 

٧١% 
٧٦% 

٦٣ %٦٤% 

٧٥% 
٧٧ %٨٠% 
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٣٣

الانتفاضة الأولى والثانية عمقت المواقف اليمينية لدى المجتمع الإسرائيلي،  .٧

إلا أنها أوجدت شرخاً داخل هذا المجتمع فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية 

  .)٣٤(والاقتصادية، حيث يتضح أن الانتفاضة تركت آثارها سلبياً على المجتمع

والتراجع الذي حصل في دعم المسيرة السلمية لدى الطرفين انتفاضة الأقصى  .٨

الإسرائيلي والفلسطيني وحالة الشك الدائم بين الطرفين، بحيث أدى الأمر إلى 

ازدياد معدلات التأييد للقوى الرافضة للمسيرة السلمية لدى الطرفين، علماً أن 

لتي تشنها المجتمعين مرهقان من الانتفاضة والحملات العسكرية المنظمة ا

  .الدولة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

 لثغرات المسيرة ١٩٩٤استغلال اليمين الإسرائيلي وبشكل منهجي منذ عام  .٩

السلمية والزعم الدائم أن إسرائيل تعيش حالة من الخطر الاستراتيجي الذي 

  .)٣٥(يهدد وجودها

 خطوة التحولات الدولية والموقف الأمريكي المناصر بقوة لإسرائيل في كل .١٠

 أشار ٢٠٠٢فمثلاً في استطلاع مقياس السلام لشهر ديسمبر لعام . تخطوها

من اليهود الإسرائيليين أن الهجوم الأمريكي على العراق سيدفع نحو % ٤٨

من اليهود الحملة الأمريكية على % ٦٦تعاظم العمليات الفلسطينية، وأيد 

  .)٣٦(العراق

سرائيلي بسبب الهجرة اليهودية التحولات التي حصلت داخل بنى المجتمع الإ .١١

معظم الروس أو القادمين الجدد يحملون أفكاراً مسبقة عن العرب (

والتصويت ) والفلسطينيين بسبب المواعظ التي يحصلون عليها من الوكالة

 بين أن الحركات اليمينية المتشددة أخذت تستعيد -كما أشرنا سابقاً-القطاعي 

                                                           
في سؤال طرحته يديعوت أحرونوت حـول مـدى دور الاحـتلال فـي فـساد المجتمـع                  ) 34(

يـديعوت أحرونـوت    . (بـالنفي % ٥١بأنه للاحتلال أثر فيما أجـاب       % ٤٥الإسرائيلي، أجاب   

٢١/١١/٢٠٠٣. (  

. إسـرائيل فـي دولـة اليمـين       (يـل يـسرائيلي     أرض واحدة لشعبين، بروفيـسور رفائ     ) 35(

)http://www.therightroadtpeace.com. (  

  . جامعة تل أبيب-تس لأبحاث السلاممركز شطيمين-٢٠٠٢مقياس السلام لشهر ديسيمبر ) 36(
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٣٤

يديولوجيا التي استنهضتها إثر إتفاقية بفعل الإعافيتها وتلعب دوراً مركزياً 

 هذا الأمر، فقد حافظت الأحزاب ٤أوسلو الأولى ويبين الرسم البياني رقم 

 وحتى اليوم ١٩٩٢العلمانية المتشددة على عدد أعضائها تقريباً منذ انتخابات 

  .١٩٩٦علماً أنها هبطت بشدة أثناء انتخابات عام 
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 الغامق فيدل الخط باللون الأسود أما )أحزاب دينية حاريدية متشددة(الخط الرفيع يدل على 

   )المفدال+أحزاب علمانية متشددة(

  
حالة العسكرة التي مر بها المجتمع الإسرائيلي حيث سعت المؤسسة  .١٢

 جيش حيث يمثل الجيش العمود -أمة–الإسرائيلية لتطبيق سياسات دولة 

دا هذا الوضع في إسرائيل قائماً حتى حرب لبنان مع مطلع الفقري وقد ب

الثمانينات، حيث بدأت تبرز مشاهد تفكك لهذه الظاهرة إلا أنها عادت على 

نفسها أثناء انتفاضة الأقصى، ولا أدل على ذلك من إصدار وزير الدفاع أثناء 

تياط،  لجيش الاح٨حملة السور الواقي بنيامين بن أليعزر من المعراخ الأمر 

ولأن نظرية الجيش بالنسبة للصراع نظرة يمينية، إن لم تكن صقرية، فإن 

، وتتضح المواقف )٣٧(هذا ينسحب على الأمة التي هي بحد ذاتها الجيش

                                                           
ني في إسرائيل، أوري بـن اليعـزر        المجتمع العسكري والمجتمع المد   : للتوسع أكثر أنظر  ) 37(

 .٢٩ص
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٣٥

 ومدى دعم الجمهور لها )٣٨(الصقرية للجيش من تصريحات قيادته العسكرية

 مقتل صلاح راجع في هذا الصدد التأييد العارم لتصريحات دان حلوتس بشأن(

شحادة والعوائل الأربعة وأم وطفل، في مواقع الانترنت الإسرائيلية المشهورة 

  .ynet-nana-nfc: مثل

العملية السلمية نجحت في القضاء على الفوارق الجوهرية بين اليمين  .١٣

واليسار في إسرائيل بالنسبة للموضوع الفلسطيني، وبالمقابل أدت إلى التشدد 

، فمن حيث المبدأ تشير الاستطلاعات أن )٣٩(اه السلامفي الموقف العام اتج

الغالبية العظمى تريد سلاماً لكن على مقاسها هي، يخدم مصالحها وفقط، 

ولكن في جوهر القضية وما يتعلق بالتنازلات المؤلمة فإن التمترس خلف 

  .منطق القوة والعربدة والسياسة والأمن، ما زال قائماً حتى هذه اللحظات

   لعام من السلام مع الفلسطينيين والعربالموقف ا

  خلال السنوات العشر الأخيرة
ثمة تناقض في صيرورات المجتمع الاسرائيلي عموماً واليميني على وجه 

التحديد، هذه التناقضات لامست الهوية الذاتية والهوية الجماعية في آن واحد، واتسمت 

 وفق مسودةلتي هي بحد ذاتها ملامحه بسعي محموم لنزع الذاتية لصالح الجماعية ا

، وفي موضوعنا )٤٠(عقلية محددة تنظر إلى نفسها على أنها المثال المحتذى

المخصوص يلحظ التراجع المستمر في المسلمات العقدية التي سعت النخب لتنزيلها بل 

                                                           
عندما سئل دان حلوتس القائد السابق لسلاح الطيران، كيف يشعر وهـو يـأمر طياريـه                ) 38(

بإنزال طن من المتفجرات على بيت صلاح شحادة ويقتل معه أطفالاً ونساء، فيقول إنه يـشعر                

 www.nfc.co.il: بارتياح شديد وينام هادئاً، وذلك في مقابلة مع موقع

 مسألة عاطفية   -٢٠٠٣-١٩٤٨معوقات السلام بين إسرائيل والعرب      : ايتامير رابينوفتش ) 39(

  .كيتر: ، إصدار٢٤٧أم سياسية ص

: اليهـود العـرب   : حول هذا الموضوع يمكن التعمق في كتاب البروفيسور يهودا شـهاب          ) 40(

  ... مكتبة أوفكيم-، عام  عوفيد٢٠٠٣القومية الدين العرق 
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٣٦

وفرضها على المجتمع الإسرائيلي، فمن أرض إسرائيل الكبرى إلى التراجع والقبول 

  .، ومن دولة بلا حدود إلى دولة تسعى لترسيم حدودها)٤١(بحدود آمنة

أوجدت هذه السلسلة من التحولات في العشرية الأخيرة حالة من الفرز الدائم ... وهكذا

والمستمر وتنتقل لدى الإنسان الإسرائيلي في المسألة الفلسطينية من أقصى اليسار الى 

 – ٩أنظر جدول رقم ( ا أو يعيشهاأقصى اليمين وفقاً للحالة التعبوية التي يتعرض له

  .)٤٢()الموقف من السلام

  )٩(جدول رقم 

 تأييد السلام مع العرب  السنة  تأييد السلام مع العرب  السنة

٦٣,٨٥  ١٩٩٩  %٦٢,٢  ١٩٩٤%  

٥٧  ٢٠٠٠  %٥٦,٣٥  ١٩٩٥%  

٥٢,٤٨  ٢٠٠١  %٥٧  ١٩٩٦%  

٥٤,٧٢  ٢٠٠٢  %٥٩,٦  ١٩٩٧%  

٥٥,٤٥  ٢٠٠٣  %٥٩,٥٨  ١٩٩٨%  

٤٩,١٦  ٢٠٠٤  %٦٣,٨٥  ١٩٩٩%  

  :ومن الواضح أن دعم أو معارضة السلام متأثر بمجموعة من العوامل أهمها

  .القضية الفلسطينية وكيفية تعاطي العالم العربي معها .١

دور الإعلام الإسرائيلي في تصوير السلام مع العرب على أنه مختلف عنه مع  .١

ل يناسب ما الفلسطينيين، ولا سيما في ظل عدم قيام الدول العربية بأي رد فع

، وعلى سبيل المثال حينما كان مخيم ١٩٦٧يحدث في الأراضي المحتلة عام 

جنين يتعرض للقصف والمجازر، أطلق العرب مشروعهم السعودي المشهور، 

 عندما قامت إسرائيل بحربها على مخيم جنين، حملة السور ٢٠٠٢ففي عام 

                                                           
 وقبوله بأوسلو شكلت شرعنة نهائية لمشروع       ١٩٩٦ليكود إلى سدة الحكم عام      وصول ال ) 41(

 أنظر سامي سموحة تداعيات المسيرة      -التسوية ولطمة حادة لليمين الديني والعلماء المتشددين      

  .٤٥٨السلمية على المجتمع الإسرائيلي ص 

  .٢٠٠٤-١٩٩٩ شطايمنتس، مقياس السلام بين سنوات )42(
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٣٧

أنظر (م ولأوسلو  تفاوتت النظرات الإسرائيلية للسلا٥ و٤الواقي في شهر 

  ).١٠جدول رقم 

  )١٠(جدول رقم 

  ٢٠٠٢ من عام ٤،٥الموقف من السلام وأوسلو خلال شهري 

السلام مع الدول   اتفاق أوسلو  الشهر

  العربية

  الفارق

٢٥,٨  %٥٥,٢  %٢٩,٢  ٢٠٠٢/٤%-  

٢٥,٦  %٥٤,٧  %٢٩,١  ٢٠٠٢/٥%-  

النظرة إليها ويدعم هذا التوجه الدور الأمريكي الضاغط على الدول العربية و

من قبل المجتمع الإسرائيلي وقياداته أنها حليفة كما أن هذه الدول يمكن بفعل كينونتها 

السيادية أن تقوم بالمصالحة مع إسرائيل، فيما ينظرون إلى السلطة أنها جهاز قمعي 

فاسد ومجموعة إرهابية، وأنها لم تحصل بعد على بعد سيادي في ظل وجود حركة 

  . حماس والجهاد الإسلاميتنافسها كحركة

وإلى جانب ذلك فإن المصالحة مع مصر التي ما زالت قائمة حتى اليوم 

ونجاحها في إبعاد الجبهة المصرية نهائياً عن دفة الصراع )  ثم توقيع الاتفاق١٩٧٨(

  .)٤٣(العسكري، منع سوريا من أن تقوم بأي عمل عسكري بشكل منفرد

لام مع الدول العربية عادوا ثانية ليغيروا وتاريخياً فإن الذين وقفوا ضد الس

وهذا بدوره ترك آثاره العميقة في المجتمع اليهودي وتحديداً في يمين . )٤٤(من مواقفهم

ذلكم أن الذي وقع الاتفاق مع مصر هو حزب الليكود، وهو الذي . الخارطة السياسية

. )٤٥(لسطيني وحقوقهتنازل عن سيناء لصالح هذا السلام، وهذا السلام أقر بالشعب الف

                                                           
  .١٤٠-١٣٩، ص ٢٠٠٣ -١٩٤٨يل والعرب إسرائ–معوقات السلام : فتشإيتمار رابينو) 43(

 موشيه ديان الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد بيغن قال كلمتـه المـشهورة عـام                  )44(

كان ممن شجعوا   " من الأفضل لنا شرم الشيخ بدون سلام، من السلام بدون شرم الشيخ           " ١٩٦٩

  .بيغن على توقيع الاتفاق مع مصر

  .١٩٧٨س السياسي، يوسي بيلين، مصطلح اتفاقية كامب ديفيد لعام القامو) 45(
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٣٨

وشكل أول معول في نظرية اليمين الإسرائيلي وحتى الموقف الرسمي الذي كان يرفض 

  .)٤٦(نهائياً الاعتراف بمجرد اسم الشعب الفلسطيني

ويلاحظ أن المجتمع الإسرائيلي يدعم أي موقف حكومي للسلام مع الدول 

 فقد كشف -مسألة الجولان حتى مع سوريا رغم مشكلة المياة الكامنة فيها و- العربية

للعام % ٣٧,١و ) اليهود(من المجتمع الإسرائيلي % ٢٨ أن ١/٢٠٠٤استطلاع شهر 

 مع الأخذ بعين ١٩٦٧ يؤيدون اتفاقاً شاملاً مع سوريا والعودة إلى حدود عام ٢٠٠٣

 معيشية -وتعود أسباب الدعم لهذا السلام إلى أطماع اقتصادية. الاعتبار قضية المياه

 استقرار أمني، وإلى أن هذا السلام سيشكل رافعة ضاغطة -ماع أمنيةوالى أط

  .للفلسطينيين للقبول بالسلام وفقاً للرؤية الإسرائيلية

ثمة مشكلة وقع فيها اليمين الإسرائيلي، فهو أراد السلام مع الدول العربية، 

لك فهذا وطمع به كثيراً حتى يتجنب القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية، ومع ذ

  .)٤٧(اليمين يأخذ موقفاً متشدداً تجاه بعض الدول

 من حيث -فاليمين الإسرائيلي يعتقد أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه

 فلا بد من مزيد من القوة على قاعدة أعطوا -الوضعية العامة للقضية الفلسطينية

  .الفلسطيني على الشعب ٢٠٠٢الجيش لينتصر كما فعل في حربه المحمومة عام 

وهذا اليمين الذي يبني نظرياته كلها على منطق المؤامرة ومنطق المراحل 

فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني يبدي كذلك تحفظه من السلام مع الدول العربية لأسباب 

  . أشرنا إلى ذلك في سياق هذه الورقة-نفسية وأخرى ذاتية وثالثة إيديولوجية

ئيل ما زال غامضاً رغم الاستطلاعات لأن وعليه فإن موقف اليمين في إسرا

هناك حاجة لتجزئة هذا اليمين من حيث التوجهات ومعرفة موقف كل قطاع من السلام 

  ).١١الجدول رقم انظر (ومستقبل المنطقة 

    
  

                                                           
 .المصدر السابق) 46(

  .رئيس حركة إسرائيل بيتنا الوزير، أفيغدور ليبرلمان توعد بقصف السد العالي في مصر) 47(
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  )١١(الجدول رقم 

  ع العرب والفلسطينيينملموقف من السلام ا

  التصويت حول الموقف من السلام

  متدينونال

  القراءة

  اليمين

  متدينون  علمانيون/تقليديون

  %٧٩  %٦١  %٦٦  رافض/ موقف سلبي

  %٢١  %٣٩  %٣٤  متقبل/ موقف إيجابي

  
  :الخلاصة

المجتمع الإسرائيلي بعمومه الغالب ينزع نحو التشدد واليمينية وذلك لطبيعته  .١

  .الإحلالية والمنطقة الكولونيالية

حكم الفكر الإيديولوجي والتربية المجتمع الإسرائيلي بأغلبيته يميني النزعة ب .٢

  ...).العودة إلى العهود التوراتية(الاسترجاعية 

المجتمع الإسرائيلي بحكم تعدديته أو عرقيته يتشدد مع الآخر، وهذا التشدد  .٣

يأخذ به اليمين فضلاً عن نظرته الاستعلائية للعرب والمسلمين ولمنطقة 

با وأمريكا بقيمها الشرق الأوسط، لأنه يعتبر نفسه جزءاً من أورو

  .)٤٨(وأخلاقها

المجتمع الإسرائيلي متأثر جداً بالنزعات الإيديولوجية التي انتشرت في  .٤

  .صفوفه من قبل قيام الدولة وظل متماثلاً مع هذه الطروحات بشكل أو بآخر

في خلال السنوات العشر الأخيرة أدت الانتفاضة إلى خلخلة المجتمع  .٥

 إلى خلق ردود فعل شديدة دفعت به نحو الإسرائيلي بل وتفككه مما أدى

  .اليمين

                                                           
 يذهب سامي سموحة إلى أن اليهود في إسرائيل هم نصف غربيين لما يتماثلوا مع الغرب                )48(

  .المطلق بعد



@ÖŠ‘@pba‰…@òÜ©c@òîİë–@ÈÛa@RW…†@@ @Šibu@ìic@áîçaŠig@ @
  

٤٠

كما أن اتفاقيات السلام أدت إلى هدم أركان نظريات ومسلمات لطالما عاشها  .٦

. اليهود في البلاد بدءاً من الأرض الموعودة الكاملة وانتهاء بطهورية الدولة

وهذا أدى إلى خلط في الأوراق السياسية انعكست تصويتياً على البرلمان 

سرائيلي وعلى الموقف عموماً وأنشأ حالة من التناقض والجدل داخل الإ

  .المجتمع الإسرائيلي أدى إلى مزيد من التشدد

فشل اتفاقية أوسلو وانفجار الانتفاضة دفع كذلك نحو مزايدات داخل المجتمع  .٧

الإيديولوجية القائمة أصلاً وزاد من -الاسرائيلي عقّد من الفسيفساء السياسية

  .)٤٩(مين المتشدد الذي انخرط قسم منه في الأحزاب الكبرىمساحة الي

انتفاضة الأقصى وتداعياتها أدت إلى مزيد من الشروخ في المجتمع  .٨

الإسرائيلي كما أدت إلى مزيد من المزايدات الداخلية والى إفرازات متشددة 

إن الرؤية المستقبلية ليست مرتبطة :"... جديدة، وفي هذا يقول إيلان بابيه

إنها .  بتعيين الحدود أو باحتواء التطلعات والحقوق الوطنية الفلسطينيةفقط

، )٥٠(..."مرتبطة كذلك بمسألة الهوية وماهية كل من المجتمع والدولة

  .)٥١(فإسرائيل لم يعد ينفعها أن تبقى دولة متعصبين

  

 

                                                           
دخلت عناصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى حزب الليكود ووصلوا إلى مراكز هامة             ) 49(

  .في الحزب

 أوراق  - توم سـيغف، رون بونـداك      -، نفاثة، مقالات بأقلام إيلان بابيه      صهيونية جديدة  )50(

 . مدار، تقديم محمد حمزة غنايم-٦إسرائيلية رقم 

 .٢٩انهيار أوهام فكرية، مصدر سابق ص ) 51(
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٤١

@ @

@¿@òa‰…@ @
@¿@òîyý•⁄a@pbçb£üaí…ìÈÛaò@ @

  *عبد العزيز الغريب. د

  موضوع الدراسة
كانت مهمة الدولة الأساسية في الماضي، المحافظـة علـى الأمـن الـداخلي              

والخارجي للدولة وأبنائها، وهو ما دفع بعض المفكرين إلى تسميتها بدولة الأمن، أمـا              

ة الخدمات، مما دفع البعض لتعـديل الاسـم         في عصرنا الحاضر فقد شملت هذه المهم      

فإذا كان مبرر وجود الدولة في الماضـي        . السابق وتسميتها بدولة الخدمات الاجتماعية    

 مبرر وجودهـا اليـوم هـو تـأمين الأمـن            نهو تأمين الحماية لجميع المواطنين، فإ     

واطنين بهـا،   وبقدر ما تؤمن الدولة ذلك تزداد ثقة الم       . والخدمات معاً لجميع المواطنين   

 أن بعض المفكرين ينزع عن الدولة الشرعية فـي          ةوتكتسب شرعية استمرارها، لدرج   

  . حال عجزها عن القيام بمهام الأمن والخدمات الاجتماعية

ويرى علماء الاجتماع السياسي أن الدول المتقدمة سياسياً هي التي تنـسجم            

لشعبية والتخصصية، وكـذلك    في نظامها السياسي مع الثالوث المؤلف من المساواة وا        

مشاركة الجماهير في الحكم وتنظيم الإدارة على أساس الكفاءة والمساواة أمام القانون            

، ونشير إلـى التغيـر      )٢٠١ص:١٩٨٤أسعيد،  (والسعي لرفع مستوى الرقابة العامة      

الكاسح الذي حدث في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة على مستوى العـالم، ولا             

، فقد تم على مستوى النظام السياسي أو نظام الحكم في مجتمعات عديدة، إذ              يزال يحدث 

انكمشت الأنظمة السلطوية من نوعيـات كثيـرة، وأفـسحت الطريـق للـديمقراطيات              

حقـوق  : هذا ما تحدده تقريباً مؤشرات جديدة منها علـى سـبيل المثـال            . الدستورية

                                                           
، كلية العلوم الاجتماعيـة   ،  قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية   ،  أستاذ علم الاجتماع المساعد    *

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ة، وضمان حقوق الإنسان، والحقوق     المشاركة السياسية المتكافئة لفئات المواطنين كاف     

  ).٤٨ص:٢٠٠١اوف، (المدنية والسياسية، ومحاسبة النخب الحاكمة وغيرها 

لذلك لقي مفهوم المجتمع المدني شعبية كبيرة في أجزاء عديدة مـن العـالم،              

والمصادقة العريضة عليه من جانب المنظمات والهيئات الدولية الرسمية والشعبية، لما           

وظـل  .  إيجابية دائماً عن الحياة العامة المزدهرة، وحقـوق الإنـسان          يحمله من معانٍ  

شعاراً وصرخة للمقاومة والكفاح في أرجاء كثيرة من العالم، وظل، وبشكل قوي، فـي              

مفردات السياسة والنظرية الاجتماعية في العقدين الأخيـرين مـن القـرن العـشرين              

مراحل ما هي إلا    ة لأي مجتمع     الحياة الاجتماعي  وعليه فإن ). ٤٢ص: ٢٠٠١كومار،  (

 فـالتغير   . بكل صوره من تطور أو تقدم أو نكوص أو إصلاح          متعددة من التغير والتبدل   

سنة من سنن االله عز وجل وصفة ملازمة للمجتمعات البشرية، فهـو ضـرورة لبقـاء              

 فقد تواجه المجتمعات من خلال التغيـر احتياجـات أفرادهـا            واستمرارها،المجتمعات  

 وعن طريق التغير تحقـق المجتمعـات التكيـف مـع            والمتزايدة،المتجددة   ومطالبهم

 فهي تتحـول مـن المجتمعـات        وتوازنها،المتطلبات الجديدة وتحافظ على استقرارها      

 فـي   ت تبـدلا  عادة مـا يـصاحبها     وهذه التحولات    المتقدمة،البسيطة إلى المجتمعات    

 والأدوار التي يؤديها أفراد     وظائف،وال وتغير في أنماط العلاقات      الاجتماعية،التنظيمات  

 اتإلا أن للتغيـر   ). ٥٣٧ ص   :١٩٩٩،  العبـد االله   (.والتقاليدالمجتمع وبعض العادات    

 على أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وخصائـصهم        اًري المختلفة تأث  ا وتداعياته ةالاجتماعي

مجتمع وأفراده،  الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، لارتباطها بشكل مباشر بحياة ال       

 ت الأفراد في القيام بأدوارهم    اوانعكاساته المباشرة وغير المباشرة في التأثير على إمكان       

 والتي قد تختلف حدتها وحجمهـا       .المجتمع واحتلال مواقعهم في     ومناشطهم، وقدراتهم

وخطورتها من مجتمع لآخر، بحيث تتمايز المجتمعات وتختلف في نظرتهـا لمـشكلات             

البنوي، (ورتها وأسبابها، ومن ثم ما يتخذ من إجراءات معينة لمواجهتها           المجتمع وخط 

التغير الاجتماعي من وجهة نظر علم الاجتماع يشمل حركة         فوهكذا  ). ٣٦٠ص:١٩٩٢

 .ويسهم فيه أو يتأثر به جميع شرائحه وفئاتهالمجتمع بكل آلياته وأنساقه ونظمه، 

 الحالي، في ظـل ظـروف       ويعد الإصلاح حديث المجتمع السعودي في واقعه      

التغير الاجتماعي التي يعيشها بمتغيراتهـا المكانيـة والزمانيـة وظروفهـا المحليـة              
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والإقليمية والدولية، من هنا تبرز أهمية دراستنا من خلال تصديها لموضـوع حيـوي              

يحظى بمتابعة كبيرة من فئات المجتمع المختلفة، ويتجسد واقعاً مـشاهداً فـي الحيـاة               

 لأبناء المجتمع، ولا سيما مع اهتمام السلطة الرسمية بموضـوع الإصـلاح             الاجتماعية

وفتح الباب للتطوير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مـا            

م، الذي أشار إلى استمرارية     ١٧/١/٢٠٠٤جاء في خطاب ولي العهد السعودي بتاريخ        

  . عية للمجتمع السعوديالإصلاح منهجاً للحياة السياسية والاجتما

  أهمية الدراسة
الإصلاح الذي تقوم   هناك حاجة ماسة لدراسة التغير الاجتماعي وأثره على         إن  

به الحكومة من جهة، أو الإصلاح الذي تطالب به بعض الفئات الاجتماعية، حيـث لـم                

يحظ موضوع الإصلاح كجزء من التغيرات الاجتماعية لاعتبارات مختلفـة بالدراسـات            

 .ادة من قبل علماء الاجتماع، وهذا ما يميز هذه الدراسة ويعطي لها الأهمية العلمية             الج

إضافة إلى أن اختيار الموضوع ذاته جاء نتيجة اهتمام شخصي من قبل الباحث برصـد               

التغيرات الاجتماعية بحكم اختصاصه في فرع التغير الاجتماعي تطبيقاً علـى المجتمـع         

الدراسة في ظل ما يعيشه المجتمع السعودي من تهديـد          وكذلك تبرز أهمية    . السعودي

لأمنه الذي كان أنموذجاً بين المجتمعات النامية، والذي تمثل فـي العنـف والتطـرف               

والإرهاب الذي قام به شباب من أبناء المجتمع لأسباب مختلفة قـد تكـون التغيـرات                

ير جـزء مـن منظومـة       الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة مسبباً لها، أو على أقل تقد          

  . عوامل تداخلت فيما بينها لتخرج مثل هذه الأحداث

 ـ            مـن طـرح     ةكما تبرز أهمية الدراسة في ما تطالعنا به المـصادر الإعلامي

مبادرات غربية وأمريكية للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربيـة علـى             

، الذي وجد معارضة كبيرة     )١(وجه التحديد، أو ما سمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير        

                                                           
م مشروعاً أسمته نظـام الـشرق       ٢٠٠٤ طرحت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع عام         -١

الوسط الكبير، يهدف إلى تشجيع ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ونشر الديموقراطية           

ز أن طرح مثل هذا المـشروع       و قد سبق لشمعون بيري    . في العالم العربي ودول إسلامية أخرى     

   )The New Middle East–الشرق الأوسط الجديد ( م في كتابه ١٩٩٣عام 



@ÖŠ‘@pba‰…@òÜ©c@òîİë–@ÈÛa@RW…†@@ @@kíŠÌÛa@ŒíŒÈÛa@†jÇ@ @
  

٤٤

من أبناء المجتمعات العربية باعتباره تدخلاً في شؤون بلدانهم، وأن المجتمعات العربية            

يمكن أن تبدأ طريق الإصلاح انطلاقاً من احتياجاتها وظروفهـا الداخليـة، والمعطيـات       

علـى  ن تساعد دراسـته     أكما تبرز الأهمية العملية للدراسة في أمل الباحث         . الخارجية

الإصـلاح  تحقيق أهداف عملية تطبيقية تفيد منها المؤسسات التي تتعامل مـع قـضايا      

 للحوار الوطني، ومؤسسات المجتمع المـدني المختلفـة         زومنها مركز الملك عبدالعزي   

  .وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالشأن العام

مج على تتبع تاريخ الإصـلاح والبـرا      وفي ضوء ما سبق تركز هذه الدراسة        

الإصلاحية كإحدى صور التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي؛ الحكوميـة منهـا أو             

الشعبية في ضوء حركة التغيرات الاجتماعية المحلية والدولية التي تعرض لها المجتمع            

السعودي، وكذلك تحديد الجهود الإصلاحية التي قامت بها حكومـة المملكـة العربيـة              

لرؤية الإصلاحية التي تراهـا تلـك الاتجاهـات المناديـة           السعودية، مع التركيز على ا    

بالإصلاح أو تتبناه، وما يرونه نحو أولويات المطالب الإصلاحية، وتحديد أهميـة كـل              

مطلب إصلاحي في ضوء التغير الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع السعودي والمراحـل            

  : الأهداف التاليةوبشكل خاص تحدد موضوع الدراسة بتحقيق. المختلفة التي مر بها

  . التعرف على تاريخ وبداية الإصلاح في المجتمع السعودي– ١

  . التعرف على طبيعة الاتجاهات الإصلاحية في المجتمع السعودي-٢

  . التعرف على الرؤية الإصلاحية التي تراها تلك الاتجاهات في المجتمع السعودي-٣

لمؤسـسات الرسـمية لمواكبـة       التعرف على الجهود الإصلاحية التي قامت بهـا ا         -٤

  .التغيرات الاجتماعية

  منهجية الدراسة
، القائم على التحليل المكتبـي      المنهج التاريخي الوثائقي  اعتمدت الدراسة على    

والمقالات، التي تعرضت بشكل مباشر أو غير مباشـر لموضـوع           للدراسات والأبحاث   

طار النظري للدراسة، بحيث    الإصلاح من جوانبه المختلفة، وقد استخدمه الباحث في الإ        

تم التعرف على تاريخ التوجهات الإصلاحية عبر مراحل التغير الاجتماعي المختلفة التي            

مر بها المجتمع السعودي، وتتبعها، والكشف عن المتغيرات والظروف المحيطة بهـا،            
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مما ساعد الباحث في قراءة موضوعية جادة لمراحل مختلفـة مـن حيـاة المجتمـع                

. اتضح فيها التسلسل الزمني، والعلاقة الواضحة بين تلك المطالب الإصلاحية         السعودي،  

كما قام الباحث بمراجعة بعض الأدبيات التي تناولت إنـشاء عـدد مـن المؤسـسات                

والتنظيمات المرتبطة بموضوع الإصلاح المجتمعي ذاته والتي تدخل ضمن مـا يعـرف             

  .بمؤسسات المجتمع المدني

  ةالإطار النظري للدراس
لمناقشة موضوع الإصلاح في المجتمع السعودي، وكمنظور نظري للدراسـة،          

وبمراجعة التراث النظري لعلم الاجتماع اتضح تعدد النظريات التي يمكن الاعتماد عليها            

في تفسير الإصلاح في المجتمع السعودي كجزء من حركته الاجتماعية، حيـث يمكـن              

تماعي، أو من خلال نظريات القوة والتعدديـة        النظر إليه وفق رؤية نظريات التغير الاج      

في علم الاجتماع السياسي، أو وفق المدرسة النقدية الجديدة للنظرية الاجتماعية ووفق            

  .مفاهيم العقل والثورة، ويمكن مناقشتها وفق ما تسمح به محددات الدراسة

 ـقد تعددت الاتجاهات النظرية المفسرة للتغيرات الاجتماعية، منهـا          ف  اهالاتج

كما هو لدى أوجست كونت وهربرت سبنسر وغيـرهم مـن رواد النظريـة              الكلاسيكي  

الذي يقوم على أن المجتمع الإنساني يخضع باسـتمرار لظـاهرة التغيـر             الاجتماعية،  

المستمر، مما يجعله يمر بمراحل مختلفة من التطور، حيث بدأ المجتمع بـسيطاً وأخـذ            

 الوضعيات الاجتماعية الجديـدة المختلفـة مـع         بالتعقد، مما أدى إلى ظهور العديد من      

الوضعيات السابقة، وهذه الوضعيات قد تكون بداية لظهور مشكلات اجتماعية جديـدة            

 لذلك نرى في هذا الاتجاه بروز مفهوم الثنائيـات التـي            ).٣٨١ ص :١٩٩٢البنوي،  (

 ـ              ستخدم تعني انتقال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة أخرى أفضل منها، لذلك عادة ما ي

الاتجاه الكلاسيكي مفهوم التطور، أو التقدم، مرادفاً للتغير الاجتماعي، أي أن الاتجـاه             

الكلاسيكي يجزم بأن التغير الاجتماعي دائماً ما يسير إلى الأمام وتكون مرحلته التاليـة              

أفضل من سابقتها، حيث ينتقل المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع مـنظم، أو مـن               

 إلى مجتمع مدني، أو من مجتمع آلي إلى مجتمع عضوي، أو من مجتمع              مجتمع بدائي 

بسيط إلى مجتمع معقد أو مجتمع مركب، وهكذا في تصنيفات مماثلة تركز في مجملهـا               
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: ١٩٨١قطـان،  (على خصائص معينة ترى أنها تميز الأعلى عـن المجتمـع الأدنـى          

 القسمة الثنائية للمجتمعات    كما تفسر النظرية التحديثية التغير الاجتماعي في      ). ١١٠ص

حديثة، وأن التغير الاجتماعي يعني سير المجتمع في خط تصاعدي          التقليدية والأخرى   ال

من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة، بمعنى أن يتحول المجتمع التقليدي إلى            

نظمهم مجتمع حديث بغض النظر عن قيمه وتقاليده واتجاهات أفراده وأنماط سلوكهم و           

مة جديدة من القيم والنظم والمؤسسات الـسائدة فـي          و واستبدالها بمنظ  ومؤسساتهم،

المجتمعات الصناعية التي تعد هي المجتمعات المثالية التي على المجتمعـات التقليديـة       

 وأن المشكلات والصراعات هي أمر طبيعـي فـي          التنموية،الوصول إليها في مسيرتها     

الدقس، ( وأن الحسم سيكون لصالح التحديث       حديث، مجتمع   تحول المجتمع التقليدي إلى   

  .)٦٦ ص :١٩٨٧

، الذي تقوم فكرته الرئيـسة علـى أن هنـاك           جتماعي الوظيفي  الا المنظوروهناك  

 فإن حدوث أي تغير فـي أي مؤسـسة    عليهترابطاً وثيقاً بين المؤسسات الاجتماعية، و     

. صعيد الاسـتجابة أم الـرفض     اجتماعية لابد أن يؤثر في بقية المؤسسات سواء على          

وهذا يؤدي إلى حدوث تصادم بين المؤسسات الاجتماعيـة، ممـا يولـد نوعـاً مـن                 

ويعطل قدرة المجتمع على تنظيم العلاقات، مما يـؤدي         . الاختلافات حول القديم والجديد   

إلى تحلحل الجماعات الاجتماعية، وحصول الصراع بين القواعد الاجتماعية التي تـنظم            

 :١٩٩٧غيـث،   . ( وبين الأهداف والتطلعات الجديدة التي وجدت مع التغييـر         السلوك،

وعليه فإنه لا يمكن فهم النسق موضوع الدراسـة إلا فـي ضـوء تحليـل                . )٣٠٣ص

مـن جهـة،    ) أي الأنساق الفرعية التي يتكون منها     (العلاقات بين مكونات ذلك النسق      

عليا التي تـؤدي وظائفهـا فـي        وفي ضوء تحليل علاقات النسق مع البيئة والأنساق ال        

نطاقها من جهة أخرى، مع التأكيد على فكرة الاعتماد المتبادل، والتأثير والتـأثر بـين               

حيث أوضـح بارسـونز أن      . مختلف مستويات الأنساق بكل مستوياتها صعوداً وهبوطاً      

  :ساق بين المستويات التالية من الأنلالحياة البشرية تقوم على التأثير والتأثر المتباد

  .ووظيفتها الأساسية الحفاظ على القيم الأساسية: الأنساق الثقافية - ١

ووظيفتها الأساسية تحقيق التكامـل والنظـام فـي         : الأنساق الاجتماعية  - ٢

 .الحياة الاجتماعية
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ووظيفتها الأساسية تحقيـق الأهـداف فـي البيئـة          : الأنساق الشخصية  - ٣

 .الاجتماعية

تكييف الحياة الإنسانية مع البيئـة      ووظيفتها الأساسية   : الأنساق العضوية  - ٤

 ).١٥٤ص : ٢٠٠٣رجب، (الطبيعية 
أما النظرية الصراعية فترى أن هناك عوامل أساسية في نـشوء المجتمعـات             

الإنسانية، حيث يقوم هذا الاتجاه في تفسيره للظواهر الاجتماعية؛ على أساس التمييـز             

 ـ   بين بنيتين متمايزتين، بنية تحتية تمثل الأساس والقا        :  وهـي  ععدة العريـضة للمجتم

الدين والأخلاق والمثل عند ابن خلدون وفيبـر، والاقتـصاد ووسـائل الإنتـاج عنـد                (

، وبين بنية فوقية أو علوية تتجلى في مظاهر الحياة الاجتماعية من            )الصراعية الجديدة 

وسائل وأساليب ومتغيرات يستخدمها الإنسان للوفاء بحاجاته المتعددة ولكنهـا تتغيـر            

تتبدل وفقاً لمتطلبات وديناميكية البنى التحتية المتمثلة في الاقتصاد والسياسة وسـائر            و

  ).١١ص:١٩٩٩الخليفة، (مظاهر المجتمع المدني 

كما فسر علماء الاجتماع السياسي التغيرات الاجتماعية ودرجتها وفق نظريات          

ات الضغط، التي   علمية أخرى كالنظرية التعددية ونظرية القوة ونظريات الصفوة وجماع        

ترى في مجملها أن التغير الاجتماعي، يتم لحاجة مجتمعية للتعددية، أو نتيجة لتمركـز              

القوة في فئات معينة توجه التغير أو مـا أسـمته الـصفوات أو جماعـات المـصالح                  

والضغط، التي قد تقف في وجه التغير حتى ولو لصالح المجتمع، إذا ما تعـارض مـع                 

وهم كما أشار ماريتو وميلز الأفراد الذين يحملون أوضاعاً فـي           مصالحها ومدخراتها،   

أعلى المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويحتلون الوظـائف الاسـتراتيجية          

أما علماء المدرسة النقدية فـي      ). ١٢٣ص:١٩٨٦سعد،  (القائدة في البناء الاجتماعي     

علم والثورة، حيث أشـار هربـرت       علم الاجتماع فقد ركزوا في تفسيرهم على مفاهيم ال        

ماركيوز إلى الدور الثوري للعقل في حياة الإنسان واكتشاف البدائل التاريخية للمجتمع            

القائم الذي تسود فيه قوى محافظة تكرس الفساد وتخنق الحريات، ونفي هـذا الواقـع               

نقـد  وعدم النظر إليه بوصفه السياق المطلق للحقيقة، ومن ثم فقد سعى ماركيوز إلى              

النظام القائم من خلال استيعاب مسؤولية الظروف الاقتصادية والإطار الاجتماعي الذي           
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ينتظم فيه الواقع، ونقد ماركيوز مجتمع الوفرة الذي يـرى فـي خصائـصه أنموذجـاً                

  ).٥٦١ص: ١٩٨٨محمد، (للسيطرة والاستغلال والصراع الطبقي في المجتمع 

ي في المجتمع السعودي رغم بعض      وفي ضوء ذلك فإن حركة التغير الاجتماع      

الخصوصية لها، إلا أنها لا تختلف عن أي مجتمع إنساني آخر انتقل من مرحلة تقليدية               

إلى مرحلة تالية لها، فيها الجوانب الإيجابية وفيها كذلك الجوانب السلبية جـراء تلـك               

لتعدديـة  كما قد يكون عـدم وجـود ا  . التغيرات الاجتماعية سواء الداخلية أو الخارجية  

الحزبية والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي أو ضعفها مؤشراً على مستوى ودرجـة             

الإصلاح في ظل التغيرات المحيطة بالمجتمع، فـضلاً عـن الرغبـة المجتمعيـة فـي                

المشاركة، التي قد تكون المجموعات الضاغطة وجماعات المصالح في المجتمع دينيـاً            

وعليه، فقد أسهم الإطـار النظـري فـي إدراك          . ارستهاواقتصادياً تقف عائقاً أمام مم    

 التغيرات الاجتماعية في المجتمع السعودي، والنظـر        ةوضعية الإصلاح ضمن ديناميكي   

  .إليها من جوانب مختلفة بأنها ظاهرة اجتماعية أصبحت تمثل هاجساً لأفراد المجتمع

  تساؤلات الدراسة
  :سة للإجابة على الأسئلة الأربعة التاليةفي ضوء الأهداف الرئيسة للدراسة تسعى الدرا

   ما بداية الإصلاح في المجتمع السعودي؟– ١

   ما طبيعة الاتجاهات الإصلاحية في المجتمع السعودي؟-٢

   ما الرؤية الإصلاحية التي تراها تلك الاتجاهات في المجتمع السعودي؟-٣

مواكبـة التغيـرات     ما الجهود الإصلاحية التي قامت بها المؤسـسات الرسـمية ل           -٤

  الاجتماعية؟

  :وسيتم تغطية جوانب الموضوع وفق النقاط التالية

  .مفهوم الإصلاح وعلاقته بالتغير الاجتماعي: أولاً

  .الاتجاهات الإصلاحية في المجتمع السعودي: ثانياً

  .الجهود الإصلاحية الحكومية: ثالثاً

  . تالخلاصة والاستنتاجا: رابعاً
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   وعلاقته بالتغير الاجتماعيمفهوم الإصلاح: أولا
جزء من التغير الاجتماعي وأحد مصطلحاته الرئيسة التي reform الإصلاح 

. منها التقدم، التطور، النمو، وهو كهذه المصطلحات يحمل الاتجاه الإيجابي دائماً

 على أنه التحول الذي يطرأ على الأدوار Social Changeويعرف التغير الاجتماعي 

الضبط الاجتماعي خلال فترة وا أفراد المجتمع والنظم والقواعد هلتي يقوم بالاجتماعية ا

 كما يعني التغير الاجتماعي من وجهة نظر ) .٥٤٠ص :١٩٩٩:العبداالله(زمنية معينة 

ظهور أي اختلاف يمكن ملاحظته في البناء الاجتماعي، أو في العادات " اجتماعية 

موجودة من قبل، بمعنى أن التغير يشير إلى المعروفة، أو في معدات أو آلات لم تكن 

العملية التي تؤدي إلى اختلاف الموضوع بالمقارنة بحالة سابقة له في مدى قريب أو 

بعيد وينتج عن التغير إضافات كمية وكيفية أو تعديل لسمات سابقة مادية كانت أو 

ظ في كل ملحو" أو أن التغير الاجتماعي هو). ٢١٦ص :١٩٩٠الاعظمي،"(ثقافية 

الزمن، يؤثر بطريقة غير مؤقتة ولا عابرة في البنية أو العمل الوظيفي في التنظيم 

  ).٦٧ص:٢٠٠٢سلام، " (الاجتماعي لجماعة معينة ويغير مجرى تاريخها 

التغير الاجتماعي يشير إلى كل ما يطرأ  في سياق : أن) ١٩٩٦(ويرى يونس 

ي تحتـوي البناء الاجتماعي، من الزمـن، على الأدوار والمؤسـسات والأنظـمـة الت

وهـكـذا يظهر أن المجتمع يتكون من شبكه مركبة . حيث الـنشـأة والنمو والاندثار

مـن الـعـلاقـات الاجتماعية المنظمة، التي يشارك فيها الناس بدرجـات متفاوتة، 

ن هذه العلاقات في تغير مستمر، وكذلك سلوك الأفـراد الـذين تربطـهم هـذه أغير 

لعلاقـات، فالرجال والنساء يواجهون مواقـف جـديدة في حيـاتـهم يستجيبون لها ا

بطرق شتى، وتعكس هذه المواقف عوامل مختلفة مثل إدخال تقنية جديدة، أو وجوه 

جديدة للعمل، وكسب العيش، أو تغير في محل الإقامة، أو تجديد في القيم والأفكار 

الاجتماعي إلى تلك التعديلات التي تطرأ على الاجتماعية، وبناء عليه يشير التغير 

في تربية الأطفال، في والأساليب التي يسير عليها الناس في العمل، في تكوين الأسرة، 

 .)٣٤٢ ص :١٩٩٦يونس،(ضبط السلوك، في البحث عن جوهر الحياة وما إلى ذلك 

للفاعلين كما يرى البعض أن التغير الاجتماعي شيء ناتج عن جهود متعمدة ومقصودة 
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الراشدين؛ كي يتمكنوا فرادى أو جماعات، من التغلب على الحاجات والمشكلات التي 

  ).٤٦ص :٢٠٠١اوف ،(يواجهونها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

هو المفهوم الرئيس لدراستنا، فيشير المعني اللغوي للإصـلاح         وأما الإصلاح   

 مأخوذ من   ه أن الإصلاح ضد الفساد ونقيضه، وأن      كما في لسان العرب لابن منظور إلى      

: ابن منظور، د ت   (الفعل صلح يصلح صلاحاً وصلوحاً، وصلح الشيء أي انضبط وقام           

كما يشير المفهوم الشرعي للإصلاح بأنه تحول المجتمع من مجتمع فاسـد            ). ٥١٦ص

. لإسلاميةمنحل إلى مجتمع صالح تقوم أنظمته الرئيسة والفرعية وفق أحكام الشريعة ا           

 الـصلاح يعنـي التغيـر إلـى         نهـ في باب الصلاح، أ    ٥٩٧كما يرى ابن الجوزي ت    

كما عدد عدة معاني للإصلاح حيث وردت في القرآن         . الاستقامة في الحال وضده الفساد    

  :الكريم على عشرة أوجه

  ).١٩:النمل) (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين: (ومنه قوله تعالى. الإيمان: الأول

) وأنـه فـي الآخـرة لمـن الـصالحين         : (ومنـه قولـه تعـالى     . علو المنزلة : الثاني

  ).١٣٠:البقرة(

  ).١٤٢:الأعراف). (اخلفني في قومي وأصلح( :ومنه قوله تعالى. الرفق: الثالث

، أي  )١٨٩:الأعـراف ) (لئن آتيتنـا صـالحاً    : (ومنه قوله تعالى  . تسوية الخلق : الرابع

  .سوي الخلق

  ).٨٨: هود) (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت: ( ومنه قوله تعالى.الإحسان: الخامس

وقولـه  ). ١١:البقرة) (قالوا إنما نحن مصلحون   : (ومنه قوله تعالى  . الطاعة: السادس

  ).١١:البروج) (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات:(تعالى

كان ذا  : ، أي )٨٢:الكهف) (وكان أبوهما صالحاً  :(ومنه قوله تعالى  . أداء الأمانة : السابع

  .أمانة

) ربكم أعلم بما نفوسكم إن تكونـوا صـالحين        : (ومنه قوله تعالى  . بر الوالدين : الثامن

  .، أي بارين بالآباء)١١٧(:

وما كان ربـك ليهلـك      : (ومنه قوله تعالى  . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    : التاسع

وف وينهون عن   ، أي يأمرون بالمعر   )١١٧:هود) (القرى بظلم وأهلها مصلحون   

  .المنكر
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، )١٠١:يوسف) (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين   : (ومنه قوله تعالى  . النبوة: العاشر

  ).٣٩٦ص:١٩٨٥ابن الجوزي، : انظر( .بالأنبياء: أي

: كما ارتبط بمفهوم الإصلاح مفهوم أخر هو مفهوم المصلحة، التي تعني لغـةً            

هي مصدر بمعنى الـصلاح كالمنفعـة       ف. على وزن مفعلة، وهي كالمنفعة وزناً ومعنى      

أمـا  ). ٣٤٨ص:ابـن منظـور، د ت       (بمعنى النفع، أو هي اسم للواحدة من المصالح         

المحافظة على مقصود الشرع بـدفع      : (اصطلاحا فقد عرف الخوارزمي المصلحة بأنها     

المحافظة على مقصود الشرع، ومقـصود    : (وعرفها الغزالي بأنها  ). المفاسد عن الخلق  

الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم،           الشرع في   

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة،               

  ).٣٠ص :١٩٩٥الرماني، ) (ودفعه مصلحة

) حي بـن يقظـان    (وفي التراث الإسلامي الفلسفي أشار ابن طفيل في رواية          

ع ووضع بعض الخصائص للمجتمع الصالح، حيـث عـاش ابـن          لمفهوم صلاح المجتم  

طفيل في واحدة من الدعوات الإصلاحية في تاريخ المغـرب العربـي وهـي الـدعوة                

الموحدية، واتضح التأثير الديني على رؤيته لصلاح المجتمع بمقارنته بـين مجتمعـين             

. لإصلاح لديه أحدهما فاسد، والآخر مجتمع صالح، ومن التناقض بينهما نستنبط فكرة ا          

وعمن يقوم بالإصلاح أشار ابن طفيل بأن تتولى النخبة المؤهلة دينياً وفكرياً وفلـسفياً              

قيادة المجتمع للإصلاح، على أن يتصف القائم بالإصلاح ببعض الصفات؛ من أهمهـا،             

الابتعاد عن المبالغة والغموض والتجريد في عرض منهجه ليفهمه العامة، وأن يقتـدي             

ي دعواتهم، وأن يكون مفوهاً في الخطابة يخاطب العقل والعاطفة، وأن يتمتع            بالأنبياء ف 

بقراءة الواقع والمستقبل ليستطيع التكيف مع التغيرات وإحداثها بما يناسب المجتمـع،            

العـزام،  (أو تتوافر لدى المصلح القوة اللازمة لفرض الإصلاح إذا اقتضى الأمر ذلـك              

  ).٢١٢ص : ١٩٨١

اعي وبمراجعة قواميس المصطلحات الاجتماعيـة لـم نجـد          وفي الفكر الاجتم  

تحديداً واضحاً لمفهوم الإصلاح، وتمت الإشارة إليه كجزء من التغير الاجتماعي، كمـا             

أن المفهوم لم يصنف علمياً ضمن المفاهيم العلمية، بل يعد مفهومـاً أخلاقيـاً فلـسفياً                

ن مفهوم المصلح الاجتمـاعي مرتبطـاً       مثاليا أكثر منه مفهوماً واقعياً تطبيقياً، لذلك كا       
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بالحكماء والفلاسفة أكثر من ارتباطه بعلماء الاجتماع بل إن البعض لا يصنفهم ضـمن              

بينما رأى فريق آخر أن نظريات أوجست كونت ومـاركس لكونهمـا            . علماء الاجتماع 

تهدف للرقي بالمجتمع وتطوره، تعد مبادىء إصلاحية في أساسها تم تطويرها لتـصبح             

ظريات علمية، كما ارتبط هذا المفهـوم بمفـاهيم أخـرى ومنهـا مفهـوم الحركـة                 ن

فـي  ) ١٩٧٣(ويقول حـسين    ). ٤٣٦ص:١٩٩٦غيث،. (الاجتماعية، ومفهوم الثورة  

يعمل المـصلحون علـى أن تكـون شـؤون أممهـم            : إبراز القيمة الأخلاقية للإصلاح   

من كل كدر، إلا حيـث      الاجتماعية في نظام وصفاء، ولا تستقيم هذه الشؤون، وتخلص          

تكون هذه الأمة قد استوفت وسائل القوة والمنعة، وهي الارتواء من مناهل العرفـان،              

والرسوخ في مكارم الأخلاق، والاعتصام بحبل الائتلاف والاتحاد، وتوفير الأيدي علـى            

وهذه الوسائل الأربع إنما تعود على النفس بطمأنينـة، وتـذيقها           . العمل لكسب الأرزاق  

: ١٩٧٣حـسين،   (حياة لذيذة متى سبقها إيمان يضرب بأشعته فـي كـل سـبيل              طعم  

  ).٦٠ص

مشروعات وبرامج جماعية تـستهدف     " ويمكن تعريف الإصلاح اجتماعياً بأنه    

إقامة نظام جديد للحياة، ويستند إلى إحساس بعدم الرضا عن النمط السائد والرغبة في              

  ".إقامة نسق جديد

لفكر السياسي كثيراً، ولا سيما بمفهوم المجتمـع        وقد ارتبط مفهوم الإصلاح با    

المدني الذي استخدم كثيراً في الفكر الغربي منذ بداية القرنين السابع عـشر والثـامن               

عشر بعد الانتهاء من أزمة العصور الوسطى، التي تشير إلى الحالة المدنية للمجتمـع              

 قائمـة علـى اتفـاق    والدولة، والتي تتميز بوجود تنظيمات وهيئات سياسية وشـعبية     

تعاقدي بحيث لا وجود للمراتب الاجتماعية، والتدرج الاجتماعي، وتركيبـه الـداخلي لا             

يعرف السيطرة والقدسية والتبعية، والعلاقات داخل المجتمع قائمـة علـى المـساواة             

والإصلاح يفترض إيجاد الحلول    ). ٢٥ص: ٢٠٠٠الصبيحي،  . (وتكافؤ الفرص والحرية  

  :مشكلات رئيسةالسياسية لثلاث 

التعميم الواسع النطاق للمساهمة الشعبية في الحياة السياسية وعمليـة           - ١

  .اتخاذ القرار السياسي
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بناء أمة متلاحمة مندمجة متكاملة كبديل لإجماع الأفراد الموزعين بـين            - ٢

 .القبائل والعشائر والطوائف والأعراق

 ديناميكيـة   إنشاء دولة عصرية قادرة وذات فاعلية تؤهلها لقيادة حركة         - ٣

أسـعيد،  . (في المجتمع بهدف تحقيق النمـو الاقتـصادي والاجتمـاعي         

 ).٢٢٤ص:١٩٨٤

ونتيجة للهزة التي أحدثتها الحضارة الغربية في أسس المجتمع الإسلامي فقد           

تنادى المصلحون إلى ضرورة إصلاح أوضاع المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث،           

تصحيح، وإزالة ما طرأ    : (ف الإصلاح الديني بأنه   ومن ذلك الشيخ محمد عبده الذي عر      

عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين، حتى إذا سلمت العقائد من البدع تبعها سـلامة                

الأعمال من الخلل والاضطراب، واستقامت أحوال الأفراد، واستضاءت بصائرهم بالعلوم          

سرى الإصلاح منهم إلى    الحقيقية، دينية ودنيوية، وتهذيب أخلاقهم بالملكات السليمة، و       

الأمة، فإذا سمعت داعياً يدعو إلى العلم بالدين، فهذا مقصده، أو مناديـاً يحـث علـى                 

). التربية، فهذا غرضه، أو صائحاً ينكر ما عليه المسلمون من المفاسد، فتلـك غايتـه              

وهكذا فإن الإصلاح الذي نشده الشيخ محمد عبده هو إصلاح الإسلام، أي الرجوع إلى              

عه الأولى من ناحية، ومن ثم الأخذ بأساليب الحضارة الغربية ومفاهيمها من ناحية             مناب

ولا شك أن نظرة كهذه تتشابه إلى حد كبير مع دعوات أخرى سابقة لها كدعوة               . أخرى

، ودعوات معاصرة أو لاحقة لها كدعوة الشيخ جمال الدين          بالشيخ محمد بن عبد الوها    

  ).١٨٨ص:١٩٩٣ظاهر، (م الافعاني ومحمد رشيد رضا وغيره

وفي المجتمع السعودي لم يكن للإصلاح استخدام رسمي سوى في اسم إحدى            

لجانه المسؤولة عن التنظيم الإداري الحكومي، وهي اللجنة العليـا للإصـلاح الإداري             

هـ، والتي تهدف إلى تطوير وتقـويم نظـم ولـوائح           ١٣٨٣/م١٩٦٢التي أنشئت عام    

أما على مستوى الرأي    ). ٩٢ص: ١٩٩٤لإدارة العامة،   معهد ا . (المؤسسات الحكومية 

العام فنجد قلة استخدام مفهوم الإصلاح، ويستعاض عنه عـادة بمفـاهيم التطـوير أو               

التعديل تحسباً للحرج الذي يسببه المعنى الحقيقي للإصلاح المضاد للفساد كما أشـرنا             

  .سابقاً
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لهيئـات، أو تطـوير     وفي دراستنا هذه نقصد بالإصلاح؛ إنشاء المنظمـات وا        

القائمة منها المرتبطة بتأسيس المجتمع المدني الأهلي وبخاصة مـا يخـتص بتفعيـل              

المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لتتوافق مع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتـصادية             

والسياسية التي يواجهها المجتمع السعودي حالياً، ولا سيما في ظل تفـاقم المـشكلات              

  .اجات المختلفة التي يواجهها أفراد المجتمعوتعدد الاحتي

   )٢(الاتجاهات الإصلاحية في المجتمع السعودي: ثانياً
نظراً لطول المرحلة التاريخية التي سعينا مـن خلالهـا إلـى تتبـع العمليـة                

الإصلاحية في المجتمع السعودي، فقد تم تقسيمها وفق المنظـور الزمنـي لهـا، مـع          

اخلها مع بعضها البعض كظاهرة اجتماعية ينطبق عليهـا مـا        الإشارة إلى ارتباطها وتد   

  :ينطبق على الظواهر الاجتماعية الأخرى، وما التقسيم إلا للإيضاح، وهي كما يلي

  مرحلة الإصلاح المبكرة -١
لو تتبعنا مفهوم الإصلاح في المجتمع السعودي، لأمكن التأريخ له منذ بدايـة             

بنى الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن         نشأة الدولة السعودية الأولى، عندما ت     

هــ، التـي    ١١٥٧/م١٧٤٤ والتي عرفت باسم الدعوة الإصلاحية منذ عام         بعبدالوها

كانت تعبيراً دينياً لرفض الواقع المجتمعي والسعي لتعديله، وكان نجاح تلـك الـدعوة              

 محمد بن سعود    مرتبطاً بتبني حكومة لها، وهو ما حدث لها عندما دعمها وأيدها الإمام           

وتأثر بتلك الـدعوة عـدد   ). ٨٦ص:١٩٩٩العثيمين، (مؤسس الدولة السعودية الأولى   

من الدعوات الإصلاحية في مختلف دول العالم العربي والإسلامي، حيث كان للشيخ كتب             

ورسائل تبرز أهمية دعوته من أهمها كتاب التوحيد، وكتاب أصول الإيمان، وغيرهـا،             

ي الوقت نفسه معارضون كثر يرون فيها دينـاً جديـداً أو مـذهباً              وكذلك كان للدعوة ف   

                                                           
تم عرض هذا الموضوع بأسلوب تاريخي اعتمد الباحث فيه على ما أشارت إليـه بعـض                 -٢

المصادر التاريخية رغم قلتها، وعلى ما نشر في الصحف السعودية وفتاوى العلمـاء وبعـض               

باشرة، وخبرته الشخصية كأحد أبناء المجتمع السعودي عايش جزءاً مـن تلـك             الكتب غير الم  

 .الاتجاهات الإصلاحية، نظراً لقلة المراجع التوثيقية لمثل هذا الموضوع
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إلى أن نجاح الـدعوة     ) ١٩٩٣(كما أشار أبو علية     ). ٦٥ص: ٢٠٠٠الشويعر،  (جديداً  

الإصلاحية ارتبط بشكل رئيس بارتباطها بدعوة دولة أكثر من كونهـا دعـوة دينيـة،               

م تجد القبول المنتظـر     هـ، ول ١١٤٩/م١٧٣٦ودليله في ذلك أن هذه الدعوة بدأت عام       

منها، ولكنها عندما تبنتها الدولة السعودية الأولى وتأسست معها كـان لهـا الـصدى               

وكانت : عن أهداف الدعوة  ) ٢٠٠١(ويقول حنفي   ). ١٩ص:١٩٩٣أبو علية،   (والقوة  

الدعوة الإصلاحية قد بدأت في الجزيرة العربية طلباً للتوحيـد ورفـضا لكـل أشـكال                

سان وربه، وكل أنواع الشرك النظري والعملي وإقامة سلطة سياسـية  الوساطة بين الإن 

  .)٣()٧٨ص:٢٠٠١حنفي، (تحول الدعوة الدينية إلى دولة 

وفي الوقت نفسه فإن نجاح الدولة السعودية ذاته ارتـبط باعتمادهـا علـى              

الدعوة الإصلاحية لأنها العصبة الرئيسة التي سعت الدولة السعودية الأولى بأن تكـون             

 ما يوحد عليه الناس ولضمان استمرارية الدولة ذاتها، وكان ابن خلدون قد أشـار               هي

إن "إلى أن نجاح الدولة واستمرايتها مرتبط بوجود دعوة حق، إذ يقول فـي مقدمتـه                

الدولة العامة الاستيلاء، العظيمة الملك، أصلها الدين، إما من نبوة، أو من دعوة حـق،   

: ١٩٧٩ابن خلدون، " (ولة قوة في أصلها على قوة العصبية      وأن الدعوة الدينية تزيد الد    

  ).١٣٢ص

 – ز عن عصا الطاعة للملك عبد العزي      )٤("الأخوان السعوديون "كما يعد انشقاق    

 أنموذجا آخر للتوجهات الإصلاحية المبكرة، حيث كان بعض كبار الأخوان           -رحمه االله   

ما يعتقدون أنه من الدين أو مـا         أخل باتفاقه معهم وتخلى ع     زيرون أن الملك عبدا لعزي    

يتعارض معه، حيث كانوا يرون أن استخدام التقنية والوسائل الحديثة وأسس الحضارة            

 بالعلمـاء   زالحديثة وفق تصوراتهم الخاصة خروجاً عن الدين، فاستعان الملك عبدالعزي         

لا لمواجهتهم وبيان أخطائهم، وتضرر المجتمع من تصرفاتهم وفق منهجهم المتـشدد، إ           

                                                           
ظـاهر،  :  تأثر بالدعوة الإصلاحية عدد كبير من الدعوات في العالم الإسلامي، للمزيد أنظر            -٣

دار السلام  : بيروت. ثرها في الفكر الإسلامي الحديث    الدعوة الوهابية وأ  ). ١٩٩٣(محمد كامل   

   .للطباعة والنشر

 في توحيـد    زمن أهم الجماعات التي اعتمد عليها الملك عبد العزي        جماعة سعودية،   " الإخوان "-٤

  . لإيقافها حفاظاً على وحدة بلادهزالمملكة، وهي جماعة دينية تشددت فاضطر الملك عبد العزي
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أنه لم يتم احتواء تلك المطالب، واستمرت سنوات طويلة حتى تم القضاء عليها عسكرياً            

كما أن هذه الفئة    . )٥()٣٠ص:١٩٩٩خليفة،  (م  ١٩٢٩يرة عام   في معركة السبلة الشه   

 - رحمـه االله     – ز لم ترض عن تنظيم الملك عبدالعزي      – من وجهة نظرها     –الإصلاحية  

 ـ      ك بمعارضـتهم التنظيمـات الجديـدة ومعارضـتهم         لحكومة حديثة في الحجـاز، وذل

للمخترعات الحديثة ومعارضتهم لسن الضرائب، كما قاموا بكثير من التجـاوزات ضـد             

 قطع علاقاتـه الـسياسية   زالعامة بشكل دعاوى دينية، بل فرضوا على الملك عبدا لعزي 

  ).١٥٧ص:١٩٩٧أبو علية، (والتجارية مع الكويت والعراق وغيرهما 

  تنمية والتخطيط واختلافها مع الاتجاهاتمرحلة ال -٢
هـ حينما تولى الملك    ١٣٨٤/ م١٩٦٣ظل الوضع هادئاً إلى حد ما حتى عام         

، بعـد تنحيـه عـن الحكـم     - رحمه االله –الملك خلفاً للملك سعود     - رحمه االله  –فيصل  

بدعاوى إصلاحية وبعد اتفاق مع الأسرة المالكة والعلماء والأعيان، وكان للملك فيصل            

حيـث  . قليته الجديدة في نظرتها للدولة وتوجيه عائد النفط لعملية التغيير والتنميـة           ع

إلى أن الملك فيصل رجل عصري جهز بلاده بمؤسسات دولـة       ) ١٩٦٨(أشار العجلاني   

في القرن العشرين، ووضع لها أسس إصلاح سليم في حياتها الاقتصادية والاجتماعيـة             

لدولة بعد ذلك في بناء مؤسساتها وخططهـا        وانشغلت ا ). ٢١٧ص:١٩٦٨العجلاني،  (

التنموية، رغم الأوضاع غير المستقرة والظـروف الخارجيـة والحـروب المختلفـة،             

والوضع غير السلمي في منطقة الشرق الأوسط ككل، مـع وجـود بعـض المطالـب                

الإصلاحية التي تبدو ظاهرة في كتابات الكتاب غير المحسوبين على الاتجاه الديني فـي       

 كثيراً جراء مجاهرتهم بأفكارهم سواء مـن        اتمع، ولطبيعة المجتمع الدينية تحملو    المج

وكانت تلك المطالبات تدور حول حرية      . جانب الدولة أو من جانب التيار الديني الرسمي       

الصحافة والدعوة للانتخابات وإعطاء العمال حقوقهم وتطوير التعليم، وإتاحة الفرصـة           

 في الإصلاح ذاته دون تركيز على اتجاه معين، حيث كـان            للكتاب والمفكرين للمساهمة  

النقد والمطالبة الإصلاحية في ذلك الوقت من المواضيع ذات الحساسية التي لا يمكـن              

                                                           
). ١٩٩٨(حبيـب، جـون ، س       : ة حركة الإخوان يمكن الرجوع لكتاب      للتعرف على طبيع   -٥

 .دار المريخ: ترجمة صبري محمد، الرياض. الإخوان السعوديون في عقدين
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وقـد أشـار العمـيم      . قبولها، ويراه البعض خروجاً عن قداسة ولي الأمر وتعدياً عليه         

لميلادية توجهات وتيارات   إلى أن المجتمع السعودي قد عرف خلال الستينات ا        ) ٢٠٠٤(

؛ رفعت رايات التنوير    )٦(سياسية غير رسمية ما بين قومية واشتراكية وشيوعية وبعثية        

والإصلاح والعقلانية والتقدمية وغيرها من المفاهيم التي كانت شـائعة فـي المنطقـة              

  تأثيرها ظل محدوداً بحكم التركيبـة الدينيـة المحافظـة          نالعربية في ذلك الوقت، إلا أ     

وقد انخرط فيها عدد من المثقفين من مختلف المذاهب والتنظيمـات، تـأثراً             . للمجتمع

بالحركات السياسية التي كانت سائدة في المنطقة العربية في ذلك الوقت، وبحكم الظرف             

السياسي الدائر في تلك الفترة وبخاصة عندما تبنت الـسلطة وبـشكل رسـمي رايـة                

 فيصل قائداً للتضامن الإسـلامي فـي حـين كـان            التضامن الإسلامي بحيث عد الملك    

  ).٢٠٠٤انظر، العميم، ( قائداً للقومية العربية رعبدالناص

ومن أبرز الأحداث في بداية فترة السبعينات الميلادية وحرصاُ مـن الـسلطة             

على ضبط الفتيا في ضوء ما واجهته من نقد في سعيها للتنمية، شـكلت هيئـة كبـار                  

هـ لتشرف على إصدار الفتيا، وتكون المرجعية الرسـمية         ١٣٩١/م١٩٧٢العلماء عام   

والشعبية لها، بعد معاناة طويلة من بعض طلبة العلم المتشددين الذين رأوا في بعـض               

المظاهر التنموية خروجاً عن الإسلام كتعليم البنات واستخدام وسائل الإعلام والبنـوك            

والتي كمـا أشـار     . )٧(اتف وغيرها ووسائل الرفاه الاجتماعي المختلفة كالكهرباء واله     

أثرت كثيراً على البرامج التنموية المبكرة؛ مما يجعل المجتمـع حاليـاً            ) ٢٠٠٤(البدر  

يتأخر في ركب الانضمام لمنظمة التجارة الدولية نتيجة لتأخره فـي بعـض البـرامج               

 دينية  والأنظمة كان للمطالب الإصلاحية المعارضة دور في الحد منها اعتماداً على رؤية           

                                                           
) م  ١٩٩٥-١٩٠٣( القـصيمي     من رواد تلك الاتجاهات والواضحة في كتاباتهم عبـد االله          -٦

 .مجال الفكر العربي، اللذان حققا شهرة كبيرة في )م٢٠٠٤-١٩٣٣( المنيف نوعبدالرحم

من جماعـات  ) ٢٠٠٢( للعلماء مكانة خاصة في المجتمع السعودي، فهم كما يشير العتيبي          -٧

المصالح غير الرسمية وجزء مهم من البناء السياسي السعودي، ويتمتعون بقوة تـأثير علـى               

قية التي  القرارات والسياسات من خلال المؤسسات الدينية التي يشرفون عليها، والأدوار الأخلا          

 الروحية التي يتمتعون بها قديماً وحديثاً، والاتصال المباشر بولي الأمـر            ةيقومون بها، والمكان  

 ).٨٥ص: ٢٠٠٢العتيبي، (كأول الفئات التي يمكنها مقابلة ولي الأمر 
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). ٩ص:٢٠٠٤البدر، (متشددة قاصرة أو نتيجة لسيطرة العادات والتقاليد على المجتمع       

مع ملاحظة أن التأثير الديني المتشدد قد استخدم العنف أحياناً في مطالبه الإصـلاحية،              

بينما كان التيار الآخر سلمياً واعتمد على الكتابات في الـصحافة الخارجيـة وإصـدار               

وهنا يمكن القول أنه مثل هذه الاتجاهات تعـد وفـق           . اضيع الإصلاح المؤلفات عن مو  

النظريات الكلاسيكية للتغير الاجتماعي عائقاً اجتماعياً متوقعاً لذلك التغير، قد يكون من            

كما أن هذه   . أسبابه خوف تلك الفئات على أوضاعها وامتيازاتها ومكانتها في المجتمع         

 في مجال حقوق الإنسان، وهو منع تجـارة الرقيـق           الفترة شهدت حدثاً إصلاحياً مهماً    

التي كانت رائجة ومنتشرة في الجزيرة العربية، رغم أن القرار صدر في بداية             ) العبيد(

  ).٣٧ص: ١٩٩٣أبو علية، (م ١٩٦٢فترة الستينات عام 

هــ  ١٤٠٠م والمصادف لليوم الأول من عام       ١٩٧٩واستمر الحال حتى عام     

، كان هدفهم لفت الانتباه لمطالـب       )٨(الشريف جهيمان وأتباعه  عندما احتل الحرم المكي     

إصلاحية، وقد سيطرت السلطة على الموقف باستخدام القوة العـسكرية بعـد موافقـة              

، وقد ربط  بعض النـاس مطالـب هـذه           )٣١ص: ١٩٩٩الخليفة،  (العلماء والمشايخ   

كرنا سابقاً، بـل رآه      كما ذ  زالحركة بمطالب حركة الإخوان التي واجهها الملك عبدالعزي       

البعض طعناً في التوجه الإسلامي للحكومة القائمة معظم تـشريعاتها علـى الـشريعة              

  )٩(.الإسلامية

وجاءت فترة الثمانينات الميلادية من القرن الماضي وعاش المجتمع الـسعودي           

مشاهد مختلفة في واقعه السياسي والاجتماعي تمثلت في نشوب حـروب وأحـداث علـى       

 حدوده الإقليمية هددت سيادته، وهي الثورة الإيرانية ودعاوى تـصديرها عـام             مقربة من 

م، وكذلك بدء الجهاد الأفغـاني لمقاومـة        ١٩٨٠م، والحرب العراقية الإيرانية عام      ١٩٧٩

الغزو السوفيتي في الفترة نفسها أيضا، وهذان الحدثان حظيا بمتابعة رسمية وشعبية مـن              

                                                           
الحـرم   جماعة جهيمان جماعة دينية طالبت بعودة المجتمع لتراثه التقليدي واستولت على             -٨

  . يوماً تقريباًالمكي عشرين

). ١٩٨٢(انظر، كشك، أحمـد     .  لمزيد من التعرف على الرؤية الإسلامية للمنهج السعودي        -٩

  .القاهرة. السعوديون والحل الإسلامي
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 المتابعة تتمثل في الدعم العسكري للعراق، والدعم المادي         أبناء المجتمع السعودي، وكانت   

والمعنوي للجهاد الأفغاني، ثم تحولت الحرب إلى حرب دينية شارك فيها كثير مـن أبنـاء                

المجتمع السعودي من أجل الجهاد ونيل الشهادة، وفتحت الجهات الرسـمية والمؤسـسات             

وال تلك الفترة كان الهدوء يخـيم علـى         وط. الدينية والخيرية باب التبرع لدعم ذلك الجهاد      

المجتمع من جانب المطالب الإصلاحية، ثم انتهت تلك الحروب وما خلفتـه مـن ظـروف                

  .اقتصادية أسهم فيها انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينات تقريباً

ولوحظ في هذه الفترة عودة بعض الاتجاهات الفكرية المقيمة بالخارج بدعم مـن          

خاصة من أصحاب الاتجاهات الليبرالية أو أصحاب الاتجاهـات الأخـرى التـي       السلطة، وب 

وكذلك زيادة حدة الخلاف بين بعض الاتجاهـات الدينيـة          . عرفتها فترة الستينات الميلادية   

والمتمثل في النقد الذي وجهته المؤسسة الدينية الرسمية للجماعة الصوفية فـي منطقـة              

  .)١٠(ع والشركيات وفق رؤية المؤسسة الدينيةالحجاز نتيجة لممارستها بعض البد

كما لوحظ أيضاً في هذه الفترة بروز الاهتمام الخارجي للـسياسة الـسعودية،         

حيث سعت الحكومة السعودية إلى إيجاد مكانة سياسـية لهـا تتوافـق مـع مكانتهـا                 

رات الاقتصادية والدينية، فسعت لتبني الاتجاه المعتدل في السياسة العربية وطرح مبـاد           

سياسية لحل الصراعات العربية العربية، والعربية الإسرائيلية،  كما أصبحت السعودية           

بيتاً للمصالحة العربية بين الأطراف المختلفة في تلك الـصراعات، وكـذلك أصـبحت              

السعودية متحدثاُ رسمياُ باسم دول الخليج العربية بعد تشكيل مجلـس التعـاون لـدول               

 لمواجهة المخاطر الجماعية التي تواجه دولـه، وتوحيـد          م١٩٨١الخليج العربية عام    

  .)١١()٦٠ص: ١٩٩٨سالم، (رؤيته لمختلف القضايا 

                                                           
م رمـز   ١٩٨٠لمحمد علوي المـالكي عـام       ) الذخائر المحمدية ( مثال ذلك صدور كتاب      -١٠

حد علماء المؤسسة الدينيـة فـي كتابـه          المنيع أ  الاتجاه الصوفي، والرد عليه من قبل عبداالله      

  . م١٩٨٦عام ) حوار مع المالكي في رد منكراته وظلالته(

صـدام أم   : الغرب والإسـلام  (في كتابها   ) ٢٠٠٢( أشارت الباحثة الأمريكية شيرين هنتر       -١١

أن الثروة النفطية للمملكة العربية السعودية أسهمت في نشر الدعوة الإسـلامية            ) تعايش سلمي 

لال إنشاء المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية ودعم الجمعيات الخيرية، مما أسهم في            من خ 

   .الصحوة الإسلامية على المستوى العالمي
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كما برز في هذه المرحلة خلاف إيديولوجي بين اتجاهين؛ الديني والحـداثي،            

، التي ترمي بالعلمانية    )١٢(تمثل في مساجلات وإصدارات بين هذا الطرف والطرف الآخر        

، واستغل المهرجان الوطني للتراث والثقافـة       )١٣( الاتجاه الحداثي  والشرك كل من يتبنى   

للمناقشات والحوارات بين أصحاب هذين الاتجاهين، ولا سيما مع استضافة          ) الجنادرية(

 من الوطن العربي، فكانت تمهيداً لمراحل قادمة أكثر سخونة من سـابقتها             نإيديولوجيي

  .مع السعوديفي المنهج والحوار بين الاتجاهات في المجت

  مرحلة التسعينات الميلادية والطرح الجماهيري -٣
 ليعيد قراءة أوضاعه مرة أخرى، لتفتح عليه        أنفاسهالتقط المجتمع السعودي    

م، فتوحدت الجهود   ١٩٩٠مرحلة جديدة وحرب جديدة وهي الغزو العراقي للكويت عام          

ة وعربية وإسـلامية،    الحكومية والشعبية لمقاومة ذلك، واستعانت المملكة بقوات أجنبي       

فحدث إنزال كبير لقوات أجنبية في المملكة، قوبلت بموافقة رسمية ودينية مـن هيئـة               

 تعارض تلـك القـوات،      -لم يكن لها مؤيدون   -كبار العلماء، مع وجود أصوات خفيفة       

وعندما انتهت الحرب بقيت القوات الأجنبية في المملكة بموجب اتفاقات حكومية، فبدأت            

مطالب الإصلاحية تركز في معظمها على تأثير وجـود القـوات الأجنبيـة             صفحة من ال  

وضرورة إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، ووجود نساء ضمن القوات ومطالب            

أخرى، وكانت الحكومة تتعامل معها بهدوء، وتزامن ذلك مع بروز مرحلة جديدة فـي              

وقـد رأى الـبعض أن      . ائيلالشرق الأوسط تمثلت في معاهدة السلام بين العرب وإسر        

حرب الخليج الثانية وما تلاها تشكل منعطفاً مهماً فـي تـاريخ المطالـب الإصـلاحية                

وبخاصة من أصحاب الاتجاه الديني السلفي، حيث بدأت مرحلة الأشرطة والمنـاظرات            

والمحاضرات بين طلبة العلم، التي كان الشباب يقتنيها، ويحضرها أعداد كبيرة مـنهم             

                                                           
هجـر للنـشر    . القـاهرة . الحداثة في ميزان الإسـلام    ). ١٩٨٨(القرني، عوض   :   انظر -١٢

  .والتوزيع

) حداثة في المملكة العربية الـسعودية     حكاية ال ( عرض الدكتور عبداالله الغذامي في كتابه        -١٣

م ، للفكر الحداثي في المجتمع السعودي ، والصدامات التي واجهها مع الاتجاهـات              ٢٠٠٤عام  

   .الأخرى
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ا لمواضيع عامة ولا سيما السياسية منها، وتـوزع الـشباب بـين اتجاهـات        لمناقشته

مختلفة لكل اتجاه ديني قائده ومرشده، فحدث شرخ في الاتجاه الديني ذاتـه، وشـعرت          

الدولة أن في تلك المطالب تدخلاً في قراراتها كدولة تعتمد على كبار العلماء، فتم تكليف               

   )١٤(.المؤسسة الدينية بالتعامل معهم

وفي منتصف التسعينات الميلادية تقريباً سربت مذكرة لـولي الأمـر سـميت             

حررها بعض طلبة العلم غالبيتهم من صغار العلماء، تتضمن مطالب          ) مذكرة النصيحة (

إصلاحية، رأتها الحكومة استفزازاً لها، وخروجاً عما اعتاد عليه المجتمع السعودي في            

ار العلماء،  فصدرت قرارات بإيقافهم عن أعمالهم        طريقة الإصلاح التي كان يقوم بها كب      

لجنة المدافعة  "م أسس تنظيم غير رسمي سمي       ١٩٩٧وفي عام   . بموجب رؤية شرعية  

دون إذن رسمي، تضمن أيضاً مطالب إصلاحية تركـزت         " الشرعية عن حقوق الإنسان   

وبهـت  على العدل والمساواة وصيانة حقوق أفراد المجتمع، وكان حالها كسابقه فقد ج           

بمراجعة شرعية من كبار العلماء وعدم جوازها، وأوقف مؤسـسوها عـن أعمـالهم،              

وهرب بعضهم خارج البلاد، وتم تأسيس اللجنة في لندن ولا زالت تعمـل حتـى الآن،                

وركزت على استخدام التقنية الحديثة من فضائيات وشبكة الكترونية للوصول إلى داخل            

ر نظام الحكم كلياً، إلا أن تأثيرها ظل محدوداً جداً،          المجتمع، وتطورت مطالبها إلى تغيي    

ولا سيما بعد فتوى من كبار العلماء تحرم التعامل معها، وتنتقد وبشدة أسـلوبهم فـي                

  .طرح المطالب الإصلاحية في المجتمع

                                                           
 تتمثل الشريحة الدينية في المجتمع السعودي من تيارين رئيسين همـا؛ التيـار الـسني                -١٤

زع التيار الـسني فـي المـذهب        ، ويتو %١٥من السكان والتيار الشيعي ويمثل      % ٨٥ويمثل  

السلفي الحنبلي في معظم المناطق ويتركز في منطقة نجد وهو الأقوى تأثيراً لما يمثله من تيار                

رسمي للدولة ولغالبية السكان، وهناك المذهب المالكي والشافعي في منطقة الحجاز والمنطقـة             

؛ المذهب الجعفري في المنطقـة      أما التيار الشيعي فهو يتوزع أيضاً في ثلاثة مذاهب        . الجنوبية

في مناطق نجـران والجنـوب،      ) المكارمة(الشرقية،  والمذهب الزيدي، والمذهب الإسماعيلي       

وفئة يطلق عليها النخليين من الجعفرية والكيسائية في المدينة المنورة وينبـع، كمـا توجـد                

  .جماعات صوفية في منطقة الحجاز
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كما لوحظ في هذه الفترة بروز اتجاهات دينية متعددة منها؛ الإخوان المسلمين            

 التحرير، وكذلك فئات أكثر تخصـصاً كالقطبيـة والـسرورية           وجماعة التبليغ وجماعة  

والجهمية والجامية، وهي تعد نقلة جديدة في حركية الاتجـاه الدينيـة بعـد أن كـان                 

المجتمع شبه موحد دينياً، وعقائدياً وفكرياً، ولكن يبدو أن الانفتاح على العالم الإسلامي             

، ولاسيما بعـد    تبروز تلك الاتجاها  والعربي ووفود عدد من المعلمين العرب أسهم في         

القحطـاني،  (أن صار دخول الدين أو تسييس الدين مجالاً واقعاً في العـالم الإسـلامي               

إلى أن بروز الاتجاه الديني بأشكاله إنما جـاء         ) ٢٠٠٤(ويشير العميم   ). ٨ص:٢٠٠٤

رجيـة  نتيجة لتأثره بالفكر الديني الخارجي، بينما يرى الفريق الآخر أن الظـروف الخا            

العمـيم،  ( والداخلية اشتركت في بروز تلـك الاتجاهـات وبخاصـة المتـشددة منهـا             

  ).١٠ص:٢٠٠٤

وظل الصراع ولا زال بين الاتجاهين الديني والوطني بينما بقيت فئات التدرج            

الاجتماعي الأخرى خارج ذلك الصراع وبخاصة فئة رجال الأعمال ورجال القبائل، وهما            

في معظم المجتمعات تكون محسوبة على الاتجـاه الحكـومي          فئتان في أغلب الأحيان و    

كما تزايد في تلك الفترة بروز العنف للمطالب الإصلاحية تمثلت في المطالبـة             . الرسمي

م في  ١٩٩٥بخروج القوات الأجنبية، حيث شهد المجتمع السعودي تفجيرين؛ الأول عام           

حدث الانفجار الآخر فـي     م  ١٩٩٦مقر للقوات الأمريكية في مدينة الرياض، وفي عام         

 تسكن للقوات الأمريكية أيضا في مدينة الخبر، وأدين فيها عدد من المنتمين للاتجاهـا             

الدينية المتشددة والعائدين من أفغانستان، وما عرف فـي الفكـر الـسياسي العربـي               

بمصطلح الأفغان العرب، فكان بمثابة البداية في مرحلة جديدة للعنـف فـي المجتمـع               

  .السعودي

  مرحلة المواجهة والاختلاف وبروز الاتجاهات -٤
م لتعود خريطة المجتمع السعودي الـسياسية       ٢٠٠١ سبتمبر ١١جاءت أحداث   

والاجتماعية للواجهة من جديد، ولا سيما بعد تورط شباب المجتمع في تلك الأحـداث،              

ة يفرض نفسه على الساحة الدينيـة الـسعودي       ) التكفيري(فأخذ الاتجاه الديني المتشدد     

لتبدأ مرحلة من المواجهة الفكرية والأمنية مع الحكومة والعلماء، وظهرت مـصطلحات           
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العلمانية والخوارج والمعتزلة في الوسط الاجتماعي والديني لدى كل طرف في وصـفه             

كما أعلنت الاتجاهات الفكرية الأخرى عن نفسها، فانتـشرت البيانـات           . للطرف الآخر 

ولكن الجديد في هذه المرحلة بـروز توافـق فـي           . قوالأشرطة الإصلاحية من كل فري    

المطالب الإصلاحية بين الاتجاهات والأطياف والتيارات الفكرية المختلفة من أكـاديميين           

، وكذلك دخول المرأة مجال المـشاركة فـي المطالـب           )١٥(وطلبة علم ومفكرين وكتاب   

لعامة، مما جعل تلـك     الإصلاحية، وتوظيف التقنية الحديثة لإيصال المطالب الإصلاحية ل       

البيانات حديثاً يومياً في المجتمع السعودي، إلى أن حدثت الانفجـارات والعنـف فـي               

م مع بروز تيار متشدد، وما تلاه من اكتشاف جزء مـن            ٢٠٠٣المجتمع السعودي عام    

خلايا مسلحة عاشت ولا زالت تعيش في وسط المجتمع دون علم، وضياع لكثيـر مـن                

ارتبطوا بهذه الاتجاهات دون وعي أو معرفة بحقيقة توجهـات          الشباب السعودي ممن    

تلك الاتجاهات، فأخمدت المطالب من تلقاء نفسها، حيث التهديـد للوحـدة والـوطن،              

وحرصت الفئات الإصلاحية الأخرى على ألا تصدر عنها ردود فعل تبدو وكأنها تـستغل              

صلاحية الداخلية بعد احتوائها    الأحداث لتعبئة المجتمع والرأي العام، فتوقفت المطالب الإ       

من جانب الدولة وكبار العلماء، بينما استمرت المطالب الإصلاحية الخارجية وإن كانت            

كما لـوحظ فـي هـذه       . هي أيضاً تعرضت للتمزق والتشتت من المشاركين في قيادتها        

المرحلة بروز خطاب تنموي سعودي تجاه الأطروحات الغربيـة فـي نقـدها لـبعض               

لدينية والاجتماعية في المجتمع السعودي بحيث عدت مصدراً مصادماً للغرب،          الأوضاع ا 

ويسهم في بروز اتجاهات تأخذ العنف وسيلة للمواجهة مع الآخرين، وفي الوقت نفسه             

اعتبر رداً لبعض التيارات التي رأت في المنـاهج الدينيـة وتعلـيم المـرأة وسـيطرة                 

                                                           
تي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من وسائل         يرى البعض أن الحملات الشديدة ال      -١٥

الإعلام الأمريكية كانتا سبباً رئيساً في توحيد الاتجاهات الإصلاحية نحو الـوطن، وكـذلك مـا                

نشرته مراكز البحث العلمي الأمريكية وبخاصة تقرير مؤسسة راند الاستشارية لوزارة الـدفاع             

عدو لأمريكا وتدعم الإرهـاب وطالبـت بتقـسيمها         لأمريكية التي وصفت السعودية بأنها دولة       

  .والاستيلاء على حقولها النفطية
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 حيث صدر   )١٦(.لتكفيري في المجتمع السعودي   المرجعية الدينية من أسباب بروز الفكر ا      

م بيان للمثقفين السعوديين ضم تيارات وأطيافاً مختلفة سلفية وحداثية تحت           ٢٠٠٢عام  

علـى أي   ( بعنوان   ن، رداً على بيان المثقفين الأمريكيي     )على أي أساس نتعايش   (عنوان  

ودياً فـي    شـاباً سـع    ١٥طرح فيها عدد من الأسئلة عن سبب مشاركة         ) أساس نتقاتل 

 سبتمبر واتهام المؤسسات الدينية السعودية، والمناهج التعليمية، والاتجـاه          ١١أحداث  

  .السلفي بدعم التطرف والعنف

كما برزت في هذه المرحلة أيضاً مطالب للاتجاه الشيعي تمثلت فـي إصـدار              

م قدمت للسلطة، لتحسين أوضاعها والتخفيف من المضايقة المذهبية         ٢٠٠٣وثيقة عام   

لتطـوير الأوضـاع   ) شركاء في الـوطن (التمييز الطائفي في المجتمع، سميت بوثيقة       و

وتفعيل المشاركة في الحياة الاجتماعية والـسياسية دون تمييـز مـذهبي أو طـائفي،               

والتخفيف من الاحتقانات الاجتماعية والمذهبية والـسياسية التـي تواجههـا الفئـات             

عن قيم في المجتمع السعودي تتمثـل فـي         كما شهدت هذه المرحلة خروجا      . المختلفة

المجاهرة بالخروج عن العلماء والتقليل من مكانتهم، بعد أن كان المجتمع لا يسمح بأي              

حديث عن العلماء لأنهم المرجعية الدينية الرئيسة للمجتمع، ومن ذلك تنوع الخطابـات             

 ـ           ة والتعلـيم عـام     والبرقيات المنادية بإعادة النظر بدمج تعليم البنـات بـوزارة التربي

ولعل في فقدان المجتمع السعودي لرمزين من رموزه الدينية وهما سـماحة            . م٢٠٠١

ا االله واللـذان    م بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمه      زالعزي المفتي السابق الشيخ عبد   

كان لهما الثقل الرسمي والشعبي وبفقدانهم قد يكون الجيل الجديد من الإسلاميين شعر             

تقبل المجتمع دينياً واجتماعياً في ظل المتغيرات المختلفة وشعر بفقدان          بخوف على مس  

  .المرجعية

كما نلحظ في هذه المرحلة تنازلاً كبيراً من جانب الاتجاهات الدينية السلفية في             

ضوء ما سببه الاتجاه المتشدد التكفيري من انتقادات وإحراجـات لهـا، ولا سـيما أن                

بأخر ارتبط بتلك الاتجاهات، كما رفعت تلك الأحداث مـن  بعضها كان له تاريخ بشكل أو  

                                                           
مـن   خطـاب إلـى الغـرب رؤيـة       ). ٢٠٠٤( انظر في ذلك، البليهي، إبراهيم وآخرون        -١٦

 .دار غيناء: الرياض. السعودية
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 الليبرالية أو ما سمي بالعلمانيين، التي       ت الوطنية، أو الاتجاها   تمكانة أصحاب الاتجاها  

 انتهـاز   –بالتنسيق مع اتجاهات دينية على خلاف مع التيار السلفي         –حاولت هي أيضاً    

هود الحكومة في تتبـع تلـك الأفكـار         الفرصة وتقديم نفسها حامياً للوطنية وداعماً لج      

والقضاء عليها، ولعل في ذلك انتقاماً لما عاناه مؤسـسو تلـك التيـارات فـي حقبـة               

الستينات الميلادية من إقصاء لهم وعدم المشاركة في القرار السياسي للمجتمع وتأليب            

 ـ(السلطة السياسية عليها وتصويرها بصور تخرجها من الدين في أحيانٍ كثيرة             دة جري

. مما زاد من الطرح الإعلامي الجريء ضد الاتجـاه الـديني          ). ١٥ص:٢٠٠٤الحياة،  

حيث شهدت الصحافة السعودية مساحة كبيرة من الجرأة في الطـرح الناقـد، عـدها               

إلـى أن   ) ٢٠٠٤(البعض تعدياً على منهجية الحوار والرأي الآخر، حيث أشار الحربي           

أساء للإسلام ذاته مـن خـلال اسـتفزاز         الحرية الصحفية استخدمت من البعض بشكل       

المشاعر الدينية للأمة، وروح الإقصاء والاستئصال للمخالفين، والافتقار للموضـوعية،          

وتزييف وتحريف النصوص الشرعية، واستهداف الأشخاص، والتحريض والاسـتعداء         

ح كما برزت عدة أسماء تطرح رؤيتها للإصلا  . السافرين للسلطات الأمنية ضد المخالفين    

في المنابر المختلفة الإعلامية والثقافية وفق رؤية مختلفة عـن الأخـرى، وإن كانـت               

وكانت معظم المطالـب الإصـلاحية      . اتفقت بشكل عام على الحاجة للإصلاح والتطوير      

  :تدور حول مفاهيم المجتمع المدني، ومن أهمها

تخـبهم  انتخاب مجالس لنواب الشعب من أهل العلم والخبـرة والـرأي الـذين ين              - ١

 .الشعب

 .توسيع المشاركة الشعبية - ٢

 .الإسراع في عملية الإصلاح - ٣

  .تطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم وفق مبدأ التعاقدية الاجتماعية - ٤

السماح بقيام مؤسسات المجتمع المدني الأهلي، ثقافيـة، واقتـصادية، ومهنيـة،             - ٥

 .واجتماعية، وسياسية من نقابات وجمعيات

 .ن السلطات التنفيذية والنيابية والقضائيةتطبيق الفصل بي - ٦

 .استقلالية الجهاز الرقابي ومكافحة الفساد - ٧

  .تمكين المرأة من أداء دورها في الشأن العام ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية - ٨
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٦٦

وهنا جاء تدخل السلطة لاحتواء كل تلك الاتجاهـات، والتخفيـف مـن حـدة               

عي والسياسي، وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن       الاحتقانات الموجودة في الوضع الاجتما    

وجهة نظرها حيال الظاهرة الإصلاحية للمجتمـع الـسعودي، ومواجهـة المـستجدات             

المحلية والإقليمية والدولية، وقراءة المستقبل الـسياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي           

للحوار الوطني لتجميع تلك الاتجاهـات علـى         زالعزي للمجتمع، فأنشئ مركز الملك عبد    

  .طاولة واحدة تحت نظر السلطة دون تدخل مباشر من قبلها

هذا بشكل عام رصد تتبعي للمطالب الإصلاحية الرسمية والشعبية في المجتمع           

السعودي عبر تاريخه، لم نستطع أن نجد مراجع مباشرة توثقها أو تحللها بشكل علمي              

ر من المطالب الإصلاحية أن الدين ملازم للمطالـب الإصـلاحية           ونلحظ في الكثي  . سليم

التي كانت تجد معارضة وتفنيداً من كبار العلماء، وإن كان بعضهم لم يكن لديه صلاحية               

منطقية للمطالبة بالإصلاح لحداثة سنه وقلة علمه، وكان ذلك لطبيعة المجتمع السعودي            

ياته في مختلف الجوانب، وقد يكون هناك       الدينية والمحافظة، وللدين تأثير قوي على ح      

استغلال لهذا الجانب من قبل بعض من طالب بالتعديلات الإصلاحية لضمان القبول ولو             

  )١٧(.المبدئي من المجتمع

  الجهود الإصلاحية الحكومية: ثالثاً
سبق أن تحدثنا عن ديناميكية الإصلاح في المجتمع السعودي عبـر تاريخـه             

ياسي، أما الإصلاح المرتبط بالمشاركة في القرار السياسي، فقد         ونموه الاجتماعي والس  

                                                           
 الإصلاحية في المجتمعـات العربيـة       ت لمزيد من الإطلاع على تأثير الدين على الاتجاها        -١٧

  :يمكن الرجوع للمراجع التالية

  .دار الساقي: لندن. أين الخلل: العرب والسياسة). ٢٠٠٠(الأنصاري، محمد جابر  •

. التأزم السياسي عند العرب وسوسولوجيا الإسلام     ). ١٩٩٩(الأنصاري، محمد جابر     •

 .المؤسسة العربية: بيروت

سلامية فـي صـوغ     الإسلام والسياسة ودور الحركات الإ    ). ٢٠٠١(بلقزيز، عبدالإله    •

 .المركز الثقافي العربي: بيروت. المجال السياسي

  .بيروت. القومية العربية والإسلام). ١٩٨٨(مركز دراسات الوحدة العربية  •
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٦٧

اتخذت المشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار عـدة صـور تاريخيـة كالاتـصال               

الشخصي ورفع العرائض بصفة فردية أو جماعية، وسياسة الباب المفتوح وغيرها من            

  ).١ص:٢٠٠٤النعيم، (الأساليب 

إلى أن الدولة الوليدة التي استكمل تأسيسها عام         زوإدراكا من الملك عبدالعزي   

م تحت اسم المملكة العربية السعودية سوف تحتـاج         ١٩٣٢م وأعلن عنها عام     ١٩٢٦

إلى التكيف مع المتغيرات من أجل نموها وازدهارها؛ وضع بالتـدريج أسـس النظـام               

باً حديثاً  السعودي لأداء الدولة دون الحاجة إلى إصلاح تنظيمي فوري، حيث أنشأ أسلو           

لتنظيم الدولة بدلاً من النظام التقليدي، ولا سيما أنه كون دولة وبدأ مـن الـصفر فـي            

نظمها ومؤسساتها باستثناء منطقة الحجاز، وكان ذلك عن طريق عدة أنظمة خلال فترة             

هـ ومجالس  ١٣٤٥حكمه المبكرة من أهمها إنشاء مجلس شورى في وقت مبكر عام            

  .الأعيان والنواحي

ه من المناسب قبل تناول الجهود الإصلاحية المرتبطة بالمشاركة الشعبية          ولعل

 إلى الجهـود  – ولو سريعاً -في القرار، أو إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، أن نشير  

مـر المجتمـع    فقد  . التنموية التي أسهمت في التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي        

يعة خلال مسيرته التاريخيـة، ولعـل أهـم         السعودي بتغيرات اجتماعية واقتصادية سر    

  :في المراحل التالية) ١٩٩٩(مراحل تلك التغيرات الاجتماعية كما صنفها العبد االله 

  .مرحلة التوحيد -

 .مرحلة التوطين -

 .مرحلة اكتشاف النفط -

 . مرحلة التنمية المخططة -

 فـي  مراحل التغير الحضري للمـدن الـسعودية      ) ٢٠٠٣(كما صنف الشريف    

  :وهيل واضحة خمس مراح

 -م١٨٩٩ وهي مرحلة ما قبل توحيـد المملكـة عـام         : المرحلة التقليدية  - ١

 .هـ١٣١٩

 .هـ١٣١٩/١٣٥٨ -م١٨٩٩/١٩٣٨ ما بين: مرحلة التوحيد - ٢

 .هـ١٣٥٨/١٣٨٩ -م١٩٣٨/١٩٦٩بين ما : المرحلة البترولية - ٣



@ÖŠ‘@pba‰…@òÜ©c@òîİë–@ÈÛa@RW…†@@ @@kíŠÌÛa@ŒíŒÈÛa@†jÇ@ @
  

٦٨

 .هـ١٣٩٠/١٤١٠ -م١٩٧٠/١٩٩٠ ما بين: مرحلة الطفرة الاقتصادية - ٤

  .هـ وحتى الآن١٤١٠ -م١٩٩٠ما بين: قتصاديمرحلة الاستقرار الا - ٥

وهو تقسيم يعتمد على التسلسل التاريخي مع التداخل فيما بينها، والتأثير الذي            

ولكن لكل مرحلة سماتها وخصائصها التي تميـزت بهـا،          ، مارسته مرحلة على أخرى   

. ولكل منها درجة من التأثير في حياة المجتمع السعودي منذ توحيـده وحتـى اليـوم               

فالمجتمع السعودي مر بمرحلة الفوضى والفراغ السياسي والتوترات القبلية التي سادت           

معظم أرجائه ما قبل مرحلة التوحيد، فقد كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأسـاس              

في التجمعات البدوية، كما تشكل العائلة الوحـدة الأسـاس فـي التجمعـات الريفيـة                

تقوم بالدور الذي تقوم به الحكومة من حمايـة ورعايـة           والحضرية، فقد كانت القبيلة     

الحكومـة   وتـشكل    البلاد،اقتصادية وتنظيم حياتهم الاجتماعية، ومع بدء عملية توحيد         

 وبدأت الحكومة تفـرض     القبلي، بدأت تذوب القوة التي كان يستمدها النظام         المركزية؛

 فبالإضافة إلـى قـوة      لقوى،للقد كان هناك ثلاث مراكز      . سلطانها وهيبتها على الجميع   

 نـضوجه،  وهم رعاة وجناة محصول عند       القرويين،القبيلة كانت هناك قوة البدو أشباه       

 وأخيراً قـوة الحـضر الـذي        الزراعة،وهناك قوة الحضر القرويين الذي يعملون في        

  ).١٥ ص :١٩٩٨أبوعلية،  (.والحرفيعيشون في المدن ويعملون في التجارة 

 تشكل الوحدة الرئيسة ورئيسها أو شـيخها هـو صـاحب             وكما كانت القبيلة  

 كانت تشكل الوحـدة الرئيـسة فـي         - أيضاً   -السلطة وقائد هذه الوحدة، فإن العائلة       

 ).٩ ص   :١٩٩٩الهـاجري،   (المجتمع الحضري وكبير العائلة هو صاحب النفوذ فيها         

سين مـستوى   كما انتشرت عملية توطين لأبناء البادية، وذلك من أجل استقرارهم وتح          

 والإفادة من أبناء البادية فـي بنـاء         واستقرارها، والمحافظة على أمن البلاد      معيشتهم،

 فقد كانت البادية تمثـل      .)١٨()٥٥٤ص  :١٩٩٩،  العبد االله (الوطن  قوة عسكرية لحماية    

                                                           
هـ وصل  ١٣٣٠/م١٩١٢ التوطين عبارة عن إنشاء هجر صغيرة أقامتها الدولة منذ عام            -١٨

تجمعات القبلية البدوية بتوجيه مـن       هجرة في عدد من المناطق القريبة من ال        ١٢٢عددها إلى   

 ليقيم فيها أبناء البادية بقصد تكريمهم ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتعويدهم على     زالملك عبدالعزي 

  .الحياة الحضرية، ولا سيما بعد انتهاء مرحلة التوحيد
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٦٩

أكثر من ثلثي سكان المجتمع السعودي قبل خطط التنمية الشاملة، وكان نجـاح خطـط               

 بتغيير القيم والعادات والتقاليد التي كانت تشكل أنماط سلوك البدو           اًطالتنمية ذاتها مرتب  

   ).٨  ص:١٩٩٩الهاجري، (في جاهليتهم 

وقد أحدث توطين البادية آثاراً اجتماعية كبيرة، من أهمها تعويد البدو على حياة               

ة الاستقرار، ونمط الحياة في الأرياف والمدن، وتدريبهم على الأعمال والمهـن الجديـد            

 كمـا   المختلفة، والعمل في قطاعات الدولة      العسكرية،مثل الأعمال الزراعية، والأعمال     

 وأصـبحت الدولـة     وظائفهـا،  وقلصت الكثير من     القبيلة،أضعفت عملية التوطين بنية     

 وأصـبحت   ،الأمنية والحماية   والوظائف، المعيشية،ولة عن الحياة    ؤالمركزية هي المس  

 لا يتعدى تأثيرهـا خـارج نطاقهـا         للبلاد؛ناء الاجتماعي   القبائل وحدات صغيرة في الب    

ر حـض  واندمجت القبائل مـع بعـضها فـي ال         والوطن،وأصبح الولاء والانتماء للدولة     

 وقد أسهم هذا في ظهور علاقات وقيم وأعراف مشتركة لا ترتبط بالانتمـاء              والأرياف،

وتزايـد كمياتـه حـدثت       وبعد ظهور النفط     فقط،القبلي بل تعتمد على التجاور المكاني       

 وحـدث حـراك     المعيـشة، تغيرات اجتماعية كبيرة في نمط الحياة الاجتماعية وأسلوب         

 وتركزهـا علـى     النفط، الاجتماعية كانت بسيطة قبل اكتشاف       أن الحياة  ومع   اجتماعي،

 وهجرة البعض للبلـدان القريبـة       البسيطة،الرعي والزراعة والصيد وبعض الصناعات      

 جديـدة،  وبظهور النفط ظهـرت فـرص عمـل          العيش،حث عن لقمة    نتيجة للفقر والب  

 بحثـاً عـن     المدن؛وانتعاش اقتصادي تمخض عن هجرة كبيرة من الريف والبادية إلى           

 واسـتطاعت   والـصناعية، فرص عمل أفضل في قطاع النفط وفي المؤسسات الخدمية          

عمـالاً فنيـين     وأن تجعل مـنهم      وتدربهم،شركات النفط أن تعلم أبناء البادية والريف        

   .وتصديرهومهنيين يعملون في صناعة النفط 

م حدث تحول جديد في مسيرة التغير الاجتماعي في المجتمع          ١٩٧٠وفي عام   

 والتي سعت إلى تحقيـق مجموعـة مـن          للبلاد،السعودي مع تطبيق أول خطة تنموية       

 ـ الإسلامية، المحافظة على القيم والآداب      :منهاالأهداف الاستراتيجية    ع المـستوى    ورف

 وتنمية المـوارد الاقتـصادية   البشرية، وتنمية الموارد  المواطنين،الثقافي والوعي بين    

 وتطوير قـدرات    الوطني، وتنويع مصادر الدخل     المختلفة،من خلال إقامة المشروعات     

  ).٦٣ص:١٩٩٨السيف، (المملكة الدفاعية لحماية الدين والوطن 
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٧٠

م ٢٠٠٠م حتى عام    ١٩٧٠منذ عام   وقد تم حتى الآن إنجاز ست خطط تنموية         

ستراتيجية في خطـط     وتمثلت الثوابت الا   م،٢٠٠١ التنمية السابعة في عام      وبدأت خطة 

التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية فـي الاتجـاه الإسـلامي والأصـول              

 فضلاً عن نهج التطور الاجتمـاعي فـي ضـوء النمـوذج الأخلاقـي               للحكم،الشرعية  

 ممثلاً في تطوير البناء الاجتمـاعي فـي         المملكة؛والاستقرار الاجتماعي في    الإسلامي  

 وفي تقـديم الرعايـة      البادية، وتنمية المراكز الحضرية في      العربي السعودي، المجتمع  

 واستندت الأهداف الاسـتراتيجية للتطـور       الخاصة،الاجتماعية للأطفال ذوي الظروف     

رتكزات النابعة مـن قـيم الـدين الإسـلامي          الاجتماعي إلى مجموعة من الثوابت والم     

 وصـولاً   ،الاجتماعيوالتفاعل   بغية تحقيق التماسك     والقيمي؛ومبادئه والنمط الأخلاقي    

 الذي يحقق ارتفاع مستوى المعيشة      الاجتماعي،إلى مرحلة أسمى من تحقيق الاستقرار       

 ـ       للمجتمـع، ورعاية المصالح الفردية والعامة      صالح  ويقـضي علـى التناقـضات والم

 التي حافظت على النموذج     السعودية،المتعارضة في البناء الاجتماعي بالمملكة العربية       

  .الزمانالشرعي والنمط الأخلاقي طيلة خمسة عشر قرناً من 

في تغيرات كبيـرة فـي      ) ١٩٩٩(وقد أسهمت هذه الخطط كما يرى الخريجي        

 والمواصـلات،  والصحة، التعليم، وحدث تطور كبير في ،بنية المجتمع السعودي ونظمه  

 وظهـرت   التجـاري،  وازدهر القطاع    الاقتصادي، وتنوعت مصادر الإنتاج     والاتصالات،

 وعم الرخـاء    الاجتماعي، وحدث تحول في التدرج      والأعمال،منظومة جديدة من المهن     

 وانتشرت بعـض    الجديدة، وظهرت بعض الظواهر الاجتماعية      والاجتماعي،الاقتصادي  

والقيم الحديثة وساد السلوك الاستهلاكي واقتناء المنتجـات التقنيـة          الأنماط السلوكية   

 وارتبطت تنمية البادية بتطور المدن ونمـو الحـضر فـي المملكـة العربيـة               الحديثة،

 وغير ذلك   التصنيع، وكذلك تطور النظام السياسي والإداري للدولة ثم حركة          السعودية،

 المـدن، هم للعـيش فـي   وت ودع،ادية جميعها إلى جذب البدو من الب   ت أد الظروف،من  

 وتعلم الأبناء فـي معاهـد       الخدمات،فاشتغل بعضهم في قطاع الصناعة أو البترول أو         

 ثم تخرجوا منهـا فارتبطـت       المملكة،التعليم الحكومية المجانية المنتشرة في كل أنحاء        

تحـضر   وعملية ال  التنمية،كما أثرت خطط     .حياتهم بعد أن ارتبطت حياة آبائهم بالمدن      

 واحـدة،  فبعد أن كانت القبائل والعشائر تعيش في منطقـة           القرابي،على دائرة النظام    
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٧١

 توزع أبناء القبائل والعشائر في أنحاء المملكة المختلفـة تبعـاً لفـرص              واحد، وإقليم

فنجد بعض أفراد العشيرة أو حتى الأسرة الواحدة يعمل بعضهم في مدينة، وآخر             العمل،  

 وبذلك تقلـصت دائـرة النظـام        الأصلي،بعض قد يظل في موطنه       وال أخرى،في مدينة   

 إلـى الأسـرة الممتـدة       ، تقلص شكل الأسرة من الأسرة الممتدة المركبة       ما ك .القرابي

 . فقـط وأولادهما الزوج والزوجة تقتصر على التي ؛ وانتشرت الأسرة النووية ،البسيطة

في مجال العلاقات الاجتماعية     كما أثر التغير الاجتماعي      ).٥٧٧ص  :١٩٩٩،  العبد االله (

 والميل إلى الاستقلال    الفردية، النزعة   فقد تغلبت  وبعضها،بين الأفراد وبعضهم والأسر     

وهذا بلا شك   ). ٢٠ص:١٩٩٩الجوير،   (.الاقتصاديةسواء في المعيشة أو في الناحية       

ماعيـة  وسع من مجال العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع، فلم تعد العلاقـات الاجت            

 ومجتمـع   العمـل،  بل تعدت ذلك لتشمل علاقات زملاء        فقط،قائمة على الدائرة القرابية     

   ).١٢٨ ص:١٩٩٠الغامدي،  (.الجيرة

وبوجه عام فإن التغير الاجتماعي الذي حدث في المجتمع السعودي مع تطبيق            

لمراكز قد أحدث حراكاًً وتغيراً لبعض ا     ) م١٩٧٠(برامج وخطط التنمية الشاملة منذ عام       

حيث نجد أن ذلك أصـبح      . والأدوار الاجتماعية لكثير من الأفراد والوظائف في المجتمع       

 التي ساهم التغير الاجتماعي في تغييـر        السعودي،واضحاً في معظم المدن في المجتمع       

  .المعنويةالكثير من مظاهرها سواء المادية أو 

ركة الشعبية في القرار    أما من حيث المشاركة المباشرة في القرار، فتعد المشا        

السياسي قديمة في المجتمع السعودي، حيث بدأت مع إنشاء مجلـس الـشورى عـام               

هـ وكان نصف أعضائه يتم     ١٣٤٧/ م١٩٣٦هـ، ثم صدر نظامه عام    ١٣٤٥/ م١٩٣٤

هـ عندما شكل مجلـس الـوزراء،      ١٣٧٣/ م١٩٥٣انتخابهم من أهالي البلد حتى عام       

س للنواحي ومجالس للقرى والقبائـل مـن الأهـالي    كما كان هناك في تلك الفترة مجال     

ولطبيعة الحجاز الثقافية والاقتصادية والإداريـة      ). ٦٣ص:١٩٩٤السنيدي،  ( أنفسهم  

واختلاف شرائحه الاجتماعية كان لأهاليه مشاركة فـي الإدارة تعيينـاً وانتخابـاً فـي               

ل تعيينه لمشايخ    المشاركة الشعبية في نجد من خلا      زالمجلس، كما دعم الملك عبدالعزي    

القبائل الموالية له أمراء ينوبون عنه في إدارة شؤون القبائل التي ينتمون إليها، أمـا               

المدن فقد اختار لها من بين رجاله من يديرون شؤونها نيابـة عنـه وتحـت إمرتـه                  
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٧٢

ومن الملحوظات التي أمكن تسجيلها على مسيرة مجلس        ). ١٥٠ص: ١٩٩٩الفوزان،  (

  :م١٩٩٢ حتى عام الشورى منذ نشأته

رئاسة المجلس كانت موكلة للملك فيصل لما كان نائباً للملك على الحجـاز فـي                - ١

 .فترات حكم والده، ورئيساً لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود

 .عضواً) ٢٢-٥(تراوح أعداد أعضاء المجلس ما بين  - ٢

هـ بعد تأسيس مجلس الـوزراء      ١٣٧٣/ م١٩٥٣شبه توقف للمجلس منذ عام       - ٣

 .ء بعض المصالح الحكومية التي أخذت الكثير من اختصاصات المجالسوإنشا

 .المجلس استشاري يدرس ما يعرض أو يحال عليه فقط - ٤

 .تركز المجلس على شخصيات أغلبها من منطقة الحجاز فقط - ٥

م عن تعيين أعضاء جـدد حيـث شـكلت لجنـة       ١٩٧٩توقف المجلس منذ عام      - ٦

لتـشريعية للنظـام الـسياسي      لدراسة وضعه وأوضـاع الأنظمـة التنفيذيـة وا        

 ).٣٦٤ص:٢٠٠٢الزهراني، (

م بعـد نهايـة حـرب    ١٩٩٢وأعيد مجلس الشورى بصيغته الحديثة منذ عام       

الخليج الثانية، وإن كانت عضويته اقتصرت على التعيين فقـط، وتـشمل مـسؤوليات              

المجلس في دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة والامتيـازات             

قتراح ما يراه بشأنها، كما أن للمجلس تفسير الأنظمة ومناقشة الخطة العامة للتنمية             وا

الاجتماعية والاقتصادية وإبداء الرأي في الشؤون الداخلية والخارجية، كما أن من حقه            

وضم المجلس في عضويته أفراداً مؤهلين مـن اتجاهـات   . مناقشة كبار موظفي الدولة  

الـشلهوب،  (صادية، إضافة إلى أفراد من المذهب الـشيعي         مختلفة دينية وعلمية واقت   

كما تزامن معه إصدار نظام إدارة وحكم الدولة ونظام لإدارة المناطق           ). ٢٣ص: ١٩٩٩

سـالم،  (والمجتمعات المحلية بوصفهم الوثيقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع المـدني           

لاحيات أضيف له عـام    ولتطوير أداء المجلس وإعطائه مزيداً من الص      ). ٥٤ص:١٩٩٨

م مادتان جديدتان تتيحان للمجلس دراسة أي موضوع يراه دون الرجوع للملك،            ٢٠٠٣

كمـا  . بعد أن كان العكس هو المعمول به طوال مدة إنشاء المجلس في صورته الجديدة             

صدر نظام خاص بالمناطق بحيث يكون لكل منطقة مجلس يضم في عضويته عدداً مـن            

 المنطقة ويتفرع منـه مجـالس للمحافظـات التابعـة للمنطقـة             الأهالي لإدارة شؤون  
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٧٣

كما تمثلت المشاركة الشعبية في المجالس البلديـة التـي          ). ٢٤ص:١٩٩٩الشلهوب،  (

هـ تحت إشـراف وزارة الداخليـة، وتوقفـت تلـك           ١٣٤٥/م١٩٣٤أسست منذ عام    

نتخـاب  المشاركة كليا مع إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى أعيـد نظـام الا             

  .م، بحيث يتم تعيين ثلث الأعضاء بالانتخاب٢٠٠٣للمجالس البلدية عام 

تابعـة  وكذلك تعد مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية والجمعيـات الخيريـة ال          

مـن أقـدم المؤسـسات       م،١٩٦٠بدأت عام   التي   الاجتماعية،لوزارة العمل والشؤون    

انها الشعبية ومجالس إداراتها، التي     الحكومية التي تعتمد على الانتخاب في عضوية لج       

القعيب، (تتولى الإشراف المالي والإداري على أعمال ومشاريع تلك المراكز والجمعيات           

   .)١٦٣ ص :١٩٩٩

كما أن هناك بعض المظاهر الإصلاحية التـي تبنتهـا الحكومـة فـي فتـرة                

تلاف رؤيـة   م، مع الإشارة إلى اخ    ٢٠٠٣التسعينات الميلادية من القرن الماضي وحتى       

البعض تجاه تلك الإصلاحات، فهناك رأي يراه طبيعياً في حركة نمـو المجتمـع فكريـاً      

 فسره علماء المدرسة الكلاسيكية في علم الاجتماع بحيث أن التغيـر أو             اوسياسياً، كم 

التطور الاجتماعي هو أمر طبيعي في ارتقاء المجتمع من مرحلة أدنـى إلـى مرحلـة                

استجابة لضغوط دولية، ورأي ثالث وهو الأرجح في ظل سرعة          أعلى، ورأي آخر يراه     

والتي أحيانا تكون لمجرد تشكيل منظمة أو هيئـة دون إتاحـة             –وتيرة الإصلاح ذاتها    

 يراه تحسيناً لملف المملكة العربيـة الـسعودية المقـدم لمنظمـة             -الفرصة لها للتنفيذ  

  .التجارة الدولية

هدها المجتمع السعودي منذ بداية القرن      ومن أبرز المظاهر الإصلاحية التي ش     

الجديد بروز عدد من المؤسسات وصدور عدد من الأنظمة التي تتواكب مـع التوجـه               

العالمي لاحترام حقوق الإنسان، وإضفاء مزيد من هوامش الحرية للمجتمـع بـأفراده             

ومؤسساته، ومن ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقابة أو هيئـة عامـة              

للصحفيين، وجمعية أو نقابة خاصة بالعمال للدفاع عن حقوقهم، ونظـام للمؤسـسات             

الصحفية والحماية الفكرية، والتوسع في إنشاء جمعيات النفع العام وبخاصة الجمعيات           

 جمعية أكاديمية، ومناقشة وطرح قـضايا       ١٥الأكاديمية منها حيث أنشئ ما يقرب من        

قنوات ومؤسسات جديدة للتوسـع فـي التوظيـف         المجتمع عبر وسائل الإعلام، وفتح      
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٧٤

 من خلال إصدار نظام     والأمنيةللشباب السعودي، وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية       

 الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة وغيرها من الأنظمة التي           تالإجراءا

وفي مجـال   . والثقافيةروعي فيها حاجات المجتمع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية        

مواجهة الفقر اهتمت الحكومة السعودية بدورها في مواجهة الفقر ومعالجته من خـلال         

إنشاء مؤسسات عاجلة لمعالجة الفقر، وتشكيل فريق استراتيجي لصياغة اسـتراتيجية           

وطنية للتعامل مع الفقر، وتأسيس صندوق لمساعدة الفقـراء مـدعوم مـن الدولـة               

هذا بالإضافة  . )٢٠٠٤الغريب،   (مال والموسرين من أبناء المجتمع    بمشاركة رجال الأع  

إلى إنشاء عدد من المنظمات والهيئات المعنية بتحسين الرعايـة الاجتماعيـة للفئـات              

 .)١٩(الخاصة كالمسنين والمعوقين والأطفال

م من الجهود الإصلاحية    ٢٠٠٣ للحوار الوطني عام     زويعد إنشاء مركز الملك عبدالعزي    

رة في المجتمع السعودي، بوصفه قبة رسمية لمناقشة قضايا الوطن بكـل حريـة              الكبي

 الأهـداف    من أعلى قيادات السلطة، حيث يعمل المركز على تحقيق         توشفافية وبضمانا 

   :التالية

عن طريق الحوار  تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها - ١

  .الهادفالفكري 

الوسـطية   لخطاب الإسـلامي الـصحيح المبنـي علـى    الإسهام في صياغة ا - ٢

 .البناءوالاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار 

واقتصادية وتربويـة   معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية - ٣

 .وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته

للحياة ومنهجـاً   يصبح أسلوباترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ل - ٤

 .القضاياللتعامل مع مختلف 

 .العلاقةتفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات  - ٥

                                                           
نـة  المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، اللجنة العليا لرعاية كبار الـسن، اللج          :  مثال ذلك  -١٩

الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، اللجنة            

  .الوطنية لرعاية الطفولة، المؤسسة العامة للتقاعد



< <

@@@¿@òa‰…òí…ìÈÛa@¿@òîyý•⁄a@pbçb£üa@@ @
  

٧٥

وتعزيـز دور   توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحـوار الـوطني    - ٦

 مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار

 .ميةالإسلاالشريعة 

 .الخارجفي  تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد  - ٧

  .بلورة رؤى استراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته - ٨

اللقـاء  (م باسـم    ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣وقد عقد حتى الآن لقاءان خـلال عـامي          

ن أوراق  في كل من الرياض ومكة المكرمة عرض فيهما عدد م         ) الوطني للحوار الفكري  

العمل والمناقشات لمختلف الأطياف والاتجاهات والتيارات، وتوصـلت تلـك اللقـاءات            

 تنفيذها تصب في معظمها حول تأسـيس مجتمـع          دلتوصيات يرجى أن تكون فاعلة عن     

مدني، والسعي لنقل المجتمع من النظام التنظيمي التقليدي لمستوى أعلـى، ومعالجـة             

  .)٢٠()٣٨، ص٢٠٠٤عكاظ، (قضايا المجتمع بشكل جدي 

ومن المشكلات الرئيسة التي حظيت باهتمام إصلاحي في المجتمع الـسعودي           

 المشكلات إحدى ومشكلة البطالة بشكل خاص، والتي تعد )٢١(مشكلات الشباب بشكل عام

 يمثـل  الـذي  بالإنسان مباشرة تتصل هالأن. المجتمع في الأهمية متزايدة مكانة تحتل التي

أحـد   تمثـل  أنهـا  كمـا  مجتمع، أي في والتقدم للتنمية الأساس والهدف الرئيس المحرك

مجتمـع،   أي في والسياسي والاجتماعي الاقتصادي الاستقرار لمدى الأساسية المؤشرات

الأمثـل،   بالأسـلوب  واستغلالها الاقتصادية، موارده إدارة في المجتمع كفاءة لمدى وكذلك

ء الاجتماع على أن زيـادة الاهتمـام    ويؤكد علما.أهمها من البشري العنصر يعد والتي

 ابتداء  المجتمع، نتيجة لانعكاسها المباشر على أمن       وآثارها،بمواجهة مشكلات البطالة    

 مما يشكل خطورة على الفـرد أو        الجريمة،من انحراف الشباب وتدهور القيم وانتشار       

                                                           
). ٢٠٠٤(بنـان، طـلال     :  للتعرف على ما هو مؤمل من تلك اللقاءات الوطنيـة، انظـر            -٢٠

، )١٣٦٤٥(جريـدة عكـاظ، العـدد       . المـدني المشاركة الشعبية وتحدي غياب ثقافة المجتمع       

  .مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جدة

 سبق للباحث أن تناول بالدراسة موضوع مشكلات الـشباب والتـدابير المجتمعيـة فـي                -٢١

التدابير المجتمعية لمواجهة بعض المشكلات الاجتماعيـة فـي المجتمـع           (بعنوان  . مواجهتها

 .، انظر قائمة المراجع)السعودي
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٧٦

 أنـه نتيجـة     ولا شـك  . والتنمية ويشكل عائقاً كبيراً للتقدم      وأمنه،المجتمع واستقراره   

 حدث تغير شامل في البناء المهني صاحبه حراك اجتماعي واسـع            للتغيرات الاجتماعية 

 وأصبحت  ،بشكل جذري البلاد   فقد تغيرت التركيبة المهنية لأبناء       المواطنين،للغالبية من   

 وأصبحت الدولة المشغل الرئيس لهـم       ،غالبية السكان تعمل في أجهزة الدولة المختلفة      

 الخـدمات،  وقطاع   والصناعية، والعسكرية، والإدارية، والفنية، التعليمية،   في القطاعات 

  .)٥٧٥ص :١٩٩٩، العبد االله(وغيرها 

 وخصائـصها  الظـاهرة  هذه حجم حول النظر وجهات اختلاف من الرغم وعلى

 أن ولا سيماوعلاجها،  بحثها وضرورة أهميتها على اتفاقاً هناك أن إلا معالجتها، وأساليب

يمثلون ما  كما تشير الإحصاءات الرسمية     عوديين العاملين في القطاع الخاص      نسبة الس 

 من أصل أكثر من سبعة ملايـين        سعودي،موظف  ) ٥٠١,١٠٢(، بعدد   %)٧,١(نسبته  

 إضافة إلى ضعف نمو توفير فرص العمل للعمالة السعودية بـشكل            .الوافدةمن العمالة   

ت إحدى الدراسات إلى    أشاروقد  . %)٣,٤(عام حيث بلغ معدل النمو السنوي ما نسبته         

من القوى العاملة في المجتمع الـسعودي، فـي         % ٢٥أن السعوديين لا يمثلون سوى      

 أنه منـذ الخطـة التنمويـة الثانيـة          ت إلى ، كما أشار  %٧٥حين تمثل العمالة الوافدة     

م، والخطط التنموية تعطي أولوية في التشغيل للسعوديين في الأعمال الفنية           ١٩٧٥عام

الإداريـة، وأكــدت علــى ذلــك جميــع الخطـط التاليــة حتــى الخطــة الــسادسة   و

، التي أكدت على سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة،           )م١٩٩٥/٢٠٠٠(

إلا أن هـذه الخطـط      . وبخاصة زيادة حجم استقطاب القطاع الخاص للشباب السعودي       

  ).٢٠٠٤غريب، ال: انظر( واجهت الكثير من العوائق في هذا المجال

وقد اتخذت السلطة الرسمية عدداً من الإجراءات الحديثة لمواجهة المطالب 

صندوق تنمية الموارد البشرية الشعبية حول قضايا البطالة ومشكلاتها ومن ذلك إنشاء 

م كمشروع ٢٠٠٢ أنشئ عام  الذيبرنامج التنظيم الوطني المشترك و،)م٢٠٠١(عام 

لتعليم الفني والتدريب المهني، ومجلس القوى العاملة، مشترك بين المؤسسة العامة ل

وكذلك تشكيل لجان السعودة في . بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص

ومن أهم الإجراءات الحكومية وأقواها تشكيل لجنة عليا في . إمارات المناطق، وغيرها

 بن  الأمير عبدااللهم باسم لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم برئاسة٢٠٠٣نهاية عام 

 ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وعضوية زالعزي عبد
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٧٧

وزراء في القطاعات المعنية بالدولة، وتوجت أعمال اللجنة بتخصيص مبلغ وقدره 

ريال سعودي لزيادة الفرص الوظيفية ورفع القدرات والمهارات ) ٣,٧١٣,٠٠٠,٠٠٠(

يث يتم التوسع في التعليم الفني والعالي بافتتاح كليات تقنية لدى الشباب السعودي، بح

جديدة، وتنفيذ مشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية 

وبين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني بهدف توفير بيئة تدريبية عاجلة 

وقت الحاضر والمستقبل ومد الشباب من قبل القطاعات العسكرية تحتضن الشباب في ال

. بمهارات سلوكية ومهنية في شتى المهن التي يحتاجها القطاع العسكري وسوق العمل

ويعد أنشاء وزارة العمل من أخر الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة البطالة، 

  ).٢٠٠٤الغريب، (وتنظيم أعمال السعودة بشكل عام في المجتمع السعودي 

إن الإصلاح السياسي والاجتماعي في المجتمـع       ) ٢٠٠٤( الفيصل   وهنا يقول 

السعودي كان تدريجياً، للابتعاد عن الأسلوب الثوري الـذي مارسـته بعـض الـدول،               

  .ولتفادي التجارب السلبية التي اتبعتها بعض المجتمعات، ولم تحقق نتائج تذكر

لات المجتمـع،   ورغم كل تلك الجهود الإصلاحية الهادفة لمعالجة قضايا ومشك        

ورغم قدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فقد ظـل موضـوع الانتخـاب الأكثـر                

على المطالب الشعبية فـي المجتمـع الـسعودي،         ) ٢٠٠٤(استحواذاً كما يشير النعيم     

، وظـروف العولمـة،     توزادت جاذبيته مع زيادة الاتصالات الثقافية، وانتشار الفضائيا       

ة في المجتمع، وارتفاع نسبة المتعلمين والمثقفـين، وتنـامي          وزيادة التحضر والمدني  

ارتفاع نسبة الشباب بين السكان، إضافة إلى التغيرات العالمية والاتجاهات الدولية نحو            

مزيد من الديمقراطية والمشاركة السياسية، مما يجعل منها مطلباً رئيساً يـأتي علـى              

 وإن كان من الجهات الخارجيـة       -نفسه  وينطبق الحال   . قائمة تلك المطالب الإصلاحية   

 على وضع المرأة السعودية ونيلها لحقوقهـا، وتفعيـل مـشاركتها فـي القـرارات                -

   )٢٢(.السياسية والاجتماعية في المجتمع

                                                           
 مع الإشارة إلى أن مثل هذه المطالب قد لا تختلف عن مطالب الإصلاح فـي المجتمعـات                  -٢٢

العربية حتى ولو توافرت الأحزاب والانتخابات واعتلت المرأة مكانة معينة، فـلا زال الوضـع               

دون المستوى المأمول خاصة في كبح الحريات وانتشار الفساد والمساءلة القانوينـة، انظـر               

  ).٢٠٠٣ الإنسانية العربية لعام تقرير التنمية(
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٧٨

هذه صورة موجزة نتمنى أن نكون وفقنا في عرضها حول تطور الإصلاح في             

 وتدابير بـصورها    تجراءاالمجتمع السعودي بشقيه الرسمي والشعبي، وما اتخذ من إ        

  .المختلفة للتعامل معها

   تالخلاصة والاستنتاجا: رابعاً
في ضوء العرض السابق لموضوع الدراسة، يمكن الوصول إلى عـدة حقـائق نراهـا               

  :توضح بشكل أو بآخر حقيقة موضوع الإصلاح في مجتمعنا السعودي وهي كما يلي

عودي حيث بدأ مع بداية تأسيس      إن مفهوم الإصلاح متأصل في تاريخ المجتمع الس        - ١

الدولة السعودية ذاتها، وكان جزءاً من العوامل الرئيسة للتغير الاجتماعي الـذي            

والـذي مـن    . حدث في تأسيس الدولتين الأولى والثالثة في المجتمع الـسعودي         

نماذجه قدم المشاركة الشعبية والانتخاب في القـرار الـسياسي فـي المجتمـع              

 في مجلس الشورى، أو في المجالس البلدية، أو لجـان           السعودي بصورة واضحة  

 .التنمية الاجتماعية

إن الدين كان ملازماً للمطالب الإصلاحية سواء من قبل القيادة السياسية الرسمية             - ٢

، أو  - رحمـه االله   - عبدا لعزيز  كممثلة بمؤسس الدولة السعودية الأولى، أو المل      

فنيداً من كبار العلماء المقبولين مـن       بالمطالب الشعبية التي كانت تجد معارضة وت      

 .عامة المجتمع

إن الإصلاح الرسمي الحكومي دائماً ما يكون نتيجة لظروف داخليـة أو لحاجـة               - ٣

مجتمعية تتطلبها أحيانا عملية التنمية والنمو في المجتمع، بينما الإصلاح الشعبي           

ل لأحداث تمـس    دائما ما يكون متأثراً بظروف خارجية أو استغلال لها، أو ردة فع           

 .دولاً إسلامية عربية وغير عربية غالباً

إن الإصلاح الشعبي دائما ما ينشغل قادته أو مفكروه بالمطالبة بعودة المجتمع إلى              - ٤

تراثه وأصالته، دون مراعاة أحيانا لواقع اجتماعي وسياسي معين يجب التـوازن            

 مفهوم الأمـة    كما برز وبوضوح تأثير   . معه بشكل يقي المجتمع كله من خطر ما       

وقضاياها في طرح الإصلاح لدى الاتجاهات الدينية ولو كان على حساب مفهـوم             
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٧٩

المواطنة والمصالح الوطنية ذاتها، في تغييب واضح لأسس الجغرافيا الـسياسية           

 .وحقوق السيادة والعلاقات الدولية

كر، بروز اتجاه ديني يميل للعنف والتشدد داخل الاتجاهات الإصلاحية منذ وقت مب            - ٥

قد تكون اتجاهاته امتدادا لبعضها البعض عبر السنين، لـم يحـظ بـالقبول مـن                

وميل الاتجاهات الإصلاحية الدينية إلى العنف والمطالبـة        . الاتجاهات الدينية ذاتها  

بالإصلاح بالقوة دون مراعاة للمتغيرات المحيطة بالمجتمع، وغالبـاً مـا تنتهـي             

لحفاظ على أمن المجتمع ووحدته، وفق       بحيث تضطر للتدخل ل    ،سلطةالبحسم من   

 .رؤية كبار العلماء لضمان الموافقة الشرعية على ما يتخذ من إجراءات

غالبـاً،  ) ءهيئة كبار العلمـا   (ارتباط الإصلاح الرسمي بالمؤسسة الدينية الرسمية        - ٦

حيث استعانت السلطة برؤية العلماء في كثير من إجراءاتها الإصـلاحية، أو فـي              

 الاتجاهات الشعبية التي حاولت استثمار الإصلاح لصالحها، مما يبرز          تفنيد مطالب 

 .قوة تأثير المؤسسة الدينية وحجم التقدير الذي تناله من قبل السلطة السياسية

وضوح العاطفة والمثالية في الخطاب الديني دون إدراك للظروف الاجتماعية داخل            - ٧

البات على قضايا معينة قد لا      المجتمع السعودي وخارجه، والمتمثل في تركز المط      

تكون مترابطة فيما بينها، بحيث لا تمثل برنامج عمل إصـلاحي متكامـل، حيـث               

 صف عبارات تطلب المثالية أكثر منها برنامجا واقعيا يلبي الاحتياجات           ىيعتمد عل 

واستخدام أسلوب التعبير التعبوي المناهض للغرب أكثـر مـن          . ويعالج المشكلات 

جتمعي، بحيث كانت المطالب الشعبية ردة فعل لأحداث معينة دون          ارتباطه بواقع م  

 .أن يكون لها حاجة مجتمعية

تركز المطالب الإصلاحية ذات الطبيعة الدينية على الاتجاه السني والسلفي الحنبلي            - ٨

على وجه الخصوص، بينما لم تبرز بشكل واضح مطالب إصلاحية لدى المـذاهب             

شوء المطالب الإصلاحية الشعبية فـي منطقـة        الأخرى سنية أو شيعية، وتركز ن     

نجد، ويرتبط ذلك بقوة التأثير السني السلفي الحنبلي في تلك المنطقة أكثـر مـن               

 .غيرها من مناطق المملكة

تأثر مختلف المطالب الشعبية الإصلاحية الحديثة بالوضع السياسي والاقتـصادي           - ٩

 بالوضع الداخلي للمجتمع    والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، أكثر منه ارتباطاً       
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٨٠

 المطالب الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي ومنها شعار       تالسعودي، وبشعارا 

التنوير، الاشتراكية، الإسلام هو الحل، التغريب، المؤامرة، التقدميـة، مواجهـة            

وكذلك وضوح تأثير استضافة المملكة لأعداد كبيرة من العمالة         . العلمانية وغيرها 

ن الجنسيات العربية، في صياغة طرح الإصلاح، بحيث قام هؤلاء بنقـل            الوافدة م 

 .تجاربهم في دولهم على الواقع السعودي

ركزت المطالب الإصلاحية الشعبية على قضايا مرتبطة بتنمية المجتمع السعودي،           -١٠

فحورت لقضايا دينية لطلب الدعم الشعبي لها والتخويف من نتائجها، ولا سـيما             

طية والمرأة والتعليم والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والحرية         الديمقرا اقضاي

المذهبية والطائفية، دون مراعاة لوضع المجتمع ككـل، بوصـفهما جـزءاً مـن              

المنظمة الدولية، وعليه التزامات ومواثيق يجب تطبيقها، ومسايرتها للعـالم دون           

 .انغلاق ودون انفلات عن ثوابته

لاحية التي قامت بها الحكومة، سواء وفـق خططهـا          تنوع الجهود والبرامج الإص    -١١

وبرامجها التنموية، أو نتيجة لحاجات مجتمعية، وما يفرضه الواقع الاجتماعي، أو           

أيضاُ لمطالب شعبية أخذت مجراها الطبيعي في العرف السياسي السعودي، ومـن            

تلك الجهود إنشاء مؤسسات جديدة، وإصدار أنظمة وتشريعات، والتوقيـع علـى            

  .عاهدات واتفاقات إقليمية ودوليةم

ومن هنا وفي ضوء ما تم استنتاجه، وفي ضوء التوجه الحكـومي نحـو اعتمـاد         

الإصلاح منهجاً لتطوير مؤسسات المجتمع والسير بها لمستوى المجتمعـات المدنيـة،            

 التمسك بثوابته الرئيسة، ودون تمييـز       عآخذة بالاهتمام المتغيرات المحلية والدولية، م     

بي أو طائفي أو مناطقي، فإن ذلك بحد ذاته يعد تغيراً كبيراً في منهجية إدارة الدولة            مذه

في المجتمع السعودي، وتفعيلا حقيقياً لمعنى المواطنة والانتماء لهذا المجتمع، بعـد أن          

ظلت فئات مختلفة داخل نسيجه الاجتماعي، تحاول وتسعى أن تنمـي لـديها الـشعور               

ظروف معينة تنتمي لقوى متشددة متطرفة أودت بالمجتمع إلى ما          بالانتماء، إلا أنها ول   

فالإصلاح مسيرة لا تحتمل التوقف والتغير الاجتماعي كمـا فـي الاتجـاه             . وصل إليه 

متى ما وظفت الإمكانات    -الكلاسيكي ظاهرة رئيسة للحياة الاجتماعية لأي مجتمع تنقله         

.  إلى مرحلة أفضل من سـابقتها      -ويوالقدرات ووحد التكامل بين ثنائية المادي والمعن      
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٨١

ولكن استمرارية سيطرة جماعات معينة، وتغييب للفئات وشرائح أخرى فإن هذا مدعاة            

لانفتاح باب الصراع في المجتمع، ولا سيما بين فئات داخل المجتمع كـل فئـة تغلـب                 

 ـ            ي مصالحها على الأخرى، وبالتالي تحدث الثورات والانقلابات التي حوادثها في كثير ف

المجتمعات النامية تؤكد على أن الاحتقان السياسي والظلم الاجتماعي لا بـد أن يـؤدي          

  .للتغير ولو بالقوة

وحرصاً على تحقيق الإصلاح لنتائجه المرجوة فإننا نوصي أن يتـصف الإصـلاح             

  :بالخصائص التالية

بمعنى أن يكون الإصلاح شاملاً لجميع أنظمة المجتمع، في ضـوء مـا             : الشمولية - ١

كدت عليه النظرية الوظيفية من أن التوازن في المجتمع يعتمد على نجاح            أ

جميع أنظمته على أداء مهامها، وأن الاختلال في نظام ما يـنعكس علـى              

  .جميع الأنظمة

بحيث تنشأ المؤسسات التي تدير العملية الإصلاحية، لضمان النجـاح      : المؤسساتية - ٢

 . بين فترة وأخرىلها وإدارته في مختلف جوانبه، ويتم تقييمه

بحيث تكون هناك رؤية واضحة لسنوات طويلة، حـول مـا نريـده             : الاستراتيجية - ٣

للمجتمع، وهو ما افتقدناه طويلا في مشروعات وبرامج التطوير، بمعنى أن           

تتضمن منهجية الإصلاح عدة أجيال قادمة، بحيث لا تعيقها أيـة تغيـرات             

 . وقتية أو عبثية

 المشاركة في الإصلاح ضرورية جداً، فبدون المـشاركة          التعددية في  نإ: التعددية - ٤

الشعبية لن تتحقق العملية الإصلاحية على الوجه المطلوب، مع ملاحظة أن           

ونبذ أشكال الإقـصاء    . التعددية يجب أن تكون شاملة لجميع فئات المجتمع       

 .المختلفة الاتجاهات والتساوي في الفرص بين الجميع

ت والبحوث الجادة حتى يتحقـق الإصـلاح بعيـداً عـن          لا بد من الدراسا   : العلمية - ٥

العاطفة والاندفاع الوقتي، مع ضرورة أن لا يكون الإصلاح ردة فعل بل أن             

يخضع لدراسات علمية جادة تبرز نمطيتـه وآلياتـه وأولوياتـه، وكـذلك             

مشاركة الفئات المستهدفة بالإصلاح وبخاصة الـشباب والنـساء، بحيـث           

  .ائج يمكن من خلالها السير في منهجية الإصلاحتخرج تلك الدراسات بنت
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  مراجع الدراسة
نزهة العين النواظر فـي علـم الوجـوه         ). ١٩٨٥(ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج        .١

 .مؤسسة الرسالة:  الراضي، بيروتمتحقيق محمد عبدالكري. والنظائر

ل للطباعـة   مؤسسة جمـا  : بيروت. تاريخ ابن خلدون  ). ١٩٧٩ (نابن خلدون، عبدالرحم   .٢

 .والنشر

 .دار صابر: بيروت. لسان العرب) . د ت(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين  .٣

 .المريخ دار :الرياض .تاريخ الدولة السعودية الأولى ).١٩٩٣ ( عبدالفتاحعلية،أبو  .٤

 :الريـاض  .العزيز الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد        ).١٩٩٨ ( عبدالفتاح علية،أبو   .٥

 .المريخدار 

 .مكتبة الفرزدق: الرياض . مشاكل التنمية في العالم الثالث). ١٩٨٤(أسعيد، محمد فائز  .٦

، )الموسم الثقافي الثـاني   (في كتاب   . الشباب والتغيير الاجتماعي  ).١٩٩٠(الأعظمي، فؤاد    .٧

 .المجمع الثقافي: أبو ظبي

برنامج الأمم : نعما. ٢٠٠٣تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام    ). ٢٠٠٣(الأمم المتحدة    .٨

 .المتحدة الإنمائي

. التأزم السياسي عند العـرب وسوسـولوجيا الإسـلام        ). ١٩٩٩(الأنصاري، محمد جابر     .٩

 .المؤسسة العربية: بيروت

 .دار الساقي: لندن. أين الخلل: العرب والسياسة). ٢٠٠٠(الأنصاري، محمد جابر  .١٠

 ترجمة أحمد محمود، مجلة     .المجتمع المدني والنظام الاجتماعي   ). ٢٠٠١(أوف، كلاوس    .١١

 .، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت)١٠٧(الثقافة العالمية، العدد

، مؤسـسة   )١٣٦٦٥(جريدة عكاظ، العدد    . نعم لا بد من الإصلاح    ). ٢٠٠٤(البدر، حمود    .١٢

 .عكاظ للطباعة والنشر، جده

 الإسلامية في صوغ المجـال  الإسلام والسياسة ودور الحركات  ). ٢٠٠١(بلقزيز، عبدالإله    .١٣

 .المركز الثقافي العربي: بيروت . السياسي

: الريـاض . خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية     ) . ٢٠٠٤(البليهي ، إبراهيم وآخرون      .١٤

 .دار غيناء

جريـدة  . المشاركة الشعبية وتحدي غياب ثقافة المجتمـع المـدني        ). ٢٠٠٤(بنان، طلال    .١٥

 .ظ للصحافة والنشر، جده، مؤسسة عكا)١٣٦٤٥(عكاظ، العدد 
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 ).المدخل إلى علم الاجتمـاع    ( في كتاب    .الاجتماعيةالمشكلات  . ) ١٩٩٢ (البنوي ، نايف    .١٦

 .  دار الشروق :عمان

 .، لندن)١٤٩٠٧(العدد . الإسلاميون والليبراليون في السعودية). ٢٠٠٤(جريدة الحياة  .١٧

، )١٣٦٤٥(العـدد   . الفكريتوصيات اللقاء الوطني الثاني للحوار      ). ٢٠٠٤(جريدة عكاظ    .١٨

 .مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جده

الثوابت والمتغيـرات الاجتماعيـة فـي المجتمـع العربـي           . ) ١٩٩٩ (الجوير ، إبراهيم   .١٩

 .عام بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة :الرياض .السعودي

صـبري محمـد،    ترجمـة   . الأخوان السعوديون في عقدين   ). ١٩٩٨( حبيب، جون، س     .٢٠

 .دار المريخ: الرياض

حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام وأثرها على فكر الغلو          ) . ٢٠٠٤(الحربي ، احمد     .٢١

 للحوار الحضاري، مكة    زورقة عمل مقدمة للقاء الثاني لمركز الملك عبدا لعزي        . والتطرف

  .المكرمة

 .لمطبعة التعاونيةا: القاهرة. الدعوة إلى الإصلاح). ١٩٧٣(حسين، محمد الخضر  .٢٢

، المجلس  )٢٩(مجلة عالم الفكر، العدد     . نحو تنوير عربي جديد   ) . ٢٠٠١(حنفي ، حسن     .٢٣

 .الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت

 :الرياض .السعودي توطين البدو في المجتمع العربي       ).١٩٩٩(الخريجي، عبد االله محمد      .٢٤

  .عام مئة بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية السعودية في

 .السعودي الثوابت والمتغيرات الاجتماعية في المجتمع العربي        ).١٩٩٩(الخليفة، عبداالله    .٢٥

 .عام بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية السعودية في مئة :الرياض

 . دار مجدلاوي :عمان. والتطبيق التغير الاجتماعي بين النظرية ).١٩٨٧ ( محمدالدقس، .٢٦

 بحـث مقـدم للمـؤتمر       .المعاصرةشباب والتحولات الثقافية     ال ).٢٠٠٢(رجب، إبراهيم    .٢٧

 الريـاض،  ).الانفتاح العـالمي  والشباب  (العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي       

 .١٧٧-١٥٣ص

 .دار الغيث: الرياض. مقاصد الشريعة الإسلامية). ١٩٩٥(الرماني، زيد محمد  .٢٨

. فـي المملكـة العربيـة الـسعودية       مسيرة الشورى   ). ٢٠٠٢ (نالزهراني، عبدا لرحم   .٢٩

 .وكالة روف للإعلام: الرياض
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تأثير النزاعات الإقليمية على العلاقـات الداخليـة لـدول الخلـيج            ). ١٩٩٨(سالم، علاء    .٣٠

، جمعيـة الاجتمـاعيين، الـشارقة، دولـة         )٥٧(مجلة شؤون اجتماعية، العدد     . العربية

 .الإمارات العربية المتحدة

 . مكتبة غريب: القاهرة. م الاجتماع السياسي عل) . ١٩٨٦(سعد ، أحمد  .٣١

مجلـة عـالم    . سوسولوجيا التحديث والتغير في المجتمع القروي     ). ٢٠٠٢(سلام، محمد    .٣٢

  .٧٨-٥٥، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص )٣٥(الفكر، المجلد 

ة في المملكة العربية  مراحل تطور تنظيم الإدارة الحكومي    ). ١٩٩٤(السنيدي، عبداالله راشد     .٣٣

 .دار مرامر للطباعة الالكترونية: الرياض. السعودية 

 دار  :الريـاض  .الـسعودي  المدخل إلى دراسة المجتمع      ).١٩٩٨(السيف، محمد إبراهيم     .٣٤

 .والتوزيعالخريجي للنشر 

 البنـاء،  مجلة   .السعودية إشكالية التغير الحضري للمدن      ).٢٠٠٣( محمد مسلط    الشريف، .٣٥

 .٨١-٥٩، وزارة الأشغال العامة والإسكان ، الرياض ، ص) ١(العدد 

الخصائص العامة لأنظمة الحكم في المملكة      ). ١٩٩٩ (ز عبدا لعزي  نالشلهوب، عبدا لرحم   .٣٦

 .، وزارة الداخلية ، الرياض) ١٨(مجلة الأمن، العدد . العربية السعودية

 .دار الحبيب: ضالريا. تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية). ٢٠٠٠(الشويعر ، محمد  .٣٧

 :بيـروت . مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربـي      ). ٢٠٠٠(الصبيحي، أحمد شاكر     .٣٨

 .العربيةمركز دراسات الوحدة 

: بيـروت ، .المؤسسات الاجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة     ). ١٩٨٣(الصمد، رياض  .٣٩

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

: بيروت. الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث      ). ١٩٩٣(ظاهر، محمد كامل     .٤٠

 .دار السلام للطباعة والنشر

 مجلـة   .السعودية التغير الاجتماعي في المملكة العربية       ).١٩٩٩ ( إبراهيم محمد  العبداالله، .٤١

 جامعة الإمـام    العلمي، عمادة البحث    ،)٢٤( العدد   الإسلامية،جامعة الإمام محمد بن سعود      

 .٥٨٧-٥٣٧ ص الرياض، الإسلامية،بن سعود محمد 

مجلة شؤون  . جماعات المصلحة في المملكة العربية السعودية     ). ٢٠٠٢(العتيبي،  سعود     .٤٢

 .، جمعية الاجتماعيين، الشارقة)٧٤(اجتماعية، العدد 

الأمانـة  : الرياض. تاريخ المملكة العربية السعودية   ) . ١٩٩٩( الصالح   العثيمين، عبدا الله   .٤٣

 .لاحتفال بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعوديةالعامة ل
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 .غير مبين مكان ودار النشر. تاريخ مملكة في سيرة زعيم). ١٩٦٨(العجلاني، منير  .٤٤

المجلة العربية  . البعد الإصلاحي في فلسفة ابن طفيل الاجتماعية      ) ١٩٨٣(العزام، إدريس    .٤٥

 .٢٢٠-١٩٥الكويت، الكويت، ص، جامعة )١١(للعلوم الإنسانية، العدد

جريدة الشرق الأوسط، العدد    . شكليات ليبرالية ومضمون أصولي   ). ٢٠٠٤(علي ، العميم     .٤٦

 ، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، لندن٩١٦١(

 .الـسعودية  البناء القبلي والتحضر في المملكـة العربيـة          ).١٩٩٠(الغامدي، سعيد فالح     .٤٧

 .حديث المكتب الجامعي ال: الإسكندرية  

المركـز  : بيروت. حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية     ). ٢٠٠٤(الغذامي، عبداالله    .٤٨

 .الثقافي العربي

مجلـة المـستقبل    . رؤية اجتماعيـة  : الفقر في السعودية  ). ٢٠٠٤ (زالغريب، عبد العزي   .٤٩

 .العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تحت النشر

التدابير المجتمعية لمواجهة بعض المشكلات الاجتماعية في  ). ٢٠٠٤ (زالغريب، عبد العزي   .٥٠

 .جامعة الكويت، تحت النشر. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. المجتمع السعودي

 فـي كتـاب مجـالات علـم         .التطبيقيعلم الاجتماع   . )١٩٩٧ ( محمد عاطف غيث   غيث، .٥١

 .ة دار المعرفة الجامعي:الإسكندرية .المعاصرالاجتماع 

 .دار المعرفة الجامعية: القاهرة. قاموس علم الاجتماع). ١٩٩٦(غيث، محمد  .٥٢

 بحث  .السعودية التطور الاجتماعي في المملكة العربية       ).١٩٩٩( عبد االله محمد     الفوزان، .٥٣

 العربيـة   تأسـيس المملكـة   مقدم للندوة الكبرى المنعقدة بمناسبة مرور مائة عام علـى           

 .١٦٤-١٤١٥ الرياض، ص سعود، جامعة الملك السعودية،

جريـدة  . التطورات الحكومية في المملكة العربيـة الـسعودية       ). ٢٠٠٤(الفيصل، تركي    .٥٤

 .، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض)١٣٠٠١(الرياض، العدد 

جريـدة الـشرق الأوسـط، العـدد        . الصحويون والجهاديون ) . ٢٠٠٤(القحطاني، سعيد    .٥٥

 .ر، لندن، الشركة السعودية للأبحاث والنش٩١٦١(

 .هجر للنشر والتوزيع: القاهرة. الحداثة في ميزان الإسلام). ١٩٨٨(القرني، عوض  .٥٦

مطـابع  : جـده   .  الدراسات الاجتماعية في المجتمعات التقليديـة      ).١٩٨١(قطان، محمد    .٥٧

 .البلاد
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 بحث مقدم للندوة    .السعودي التنمية الاجتماعية والفكرية للإنسان      ).١٩٩٩( سعد   القعيب، .٥٨

 جامعـة   السعودية، العربية   تأسيس المملكة لمنعقدة بمناسبة مرور مئة عام على       الكبرى ا 

 .٣١٩-٢٣٩ ص الرياض، سعود،الملك 

. مصدر شرعية النظام الـسعودي    ... السعوديون والحل الإسلامي  ). ١٩٨٢(كشك، محمد    .٥٩

  .القاهرة

. الديوانية الكويتية ودورهـا الـسياسي والاجتمـاعي       ). ٢٠٠٢(الكندري، يعقوب يوسف     .٦٠

 .غير محدد مكان النشر: الكويت 

ترجمة عدنان جرجس، مجلـة     . حول مصطلح المجتمع المدني   ). ٢٠٠١(كومار، كرساب    .٦١

 .، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت)١٠٧(الثقافة العالمية، العدد

 .مطابع إحسان: القاهرة. الذخائر المحمدية). ١٩٨٠(المالكي، محمد علوي  .٦٢

 .دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. تاريخ الفكر الاجتماعي). ١٩٨٨(محمد، محمد .٦٣

 .بيروت. القومية العربية والإسلام). ١٩٨٨(مركز دراسات الوحدة العربية  .٦٤

 ،)٦٣( العدد   اجتماعية، مجلة شؤون    .الاجتماعيالشباب والتغير   . )١٩٩٩(مسلم، عدنان    .٦٥

 .١١٢-٨٣ ص الشارقة، الاجتماعيين،جمعية 

مطـابع معهـد    : الريـاض . اللجنة العليا للإصلاح الإداري   ). ١٩٩٤(دارة العامة   معهد الإ  .٦٦

 .الإدارة

: الريـاض . حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالته      ). ١٩٨٣( سليمان   المنيع، عبدا الله   .٦٧

 .الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ورقة عمل مقدمة للقاء الثـاني      . والتطرفالمشاركة السياسية   ). ٢٠٠٤(النعيم، مشاري    .٦٨

 . للحوار الوطني، الرياضزلمركز الملك عبدالعزي

 :الرياض .السعودية تطور التنظيم الاجتماعي في المملكة       ).١٩٩٩(الهاجري، سعيد حمد     .٦٩

 .شوال/ ١١-٧  عام،بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية السعودية في مئة 

تعريب زينـب   . صدام أم تعايش سلمي   : سلام والغرب مستقبل الإ ). ٢٠٠٢(هنتر، شيرين    .٧٠

 .مركز الدراسات الاستراتيجية: شوريا، بيروت

دار عـالم   : القـاهرة  . الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتمـاعي     ).١٩٩٦ (يونس، الفاروق  .٧١
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 علـى اغتيـال     ٢٢/٣/٢٠٠٤ ثنينأقدمت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر الإ     

 بإطلاق ثلاثة صـواريخ     )حماس (شيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية      ال

 من منزلـه    قريبباتجاهه ومرافقيه لدى عودتهم من صلاة الفجر من مسجد المجمع ال          

   .في حي صبرا في قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن اثنين من مرافقي الشيخ ياسين كانا يدفعان كرسيه            

. المتحرك عندما استهدفه أحد الصواريخ بشكل مباشر فاستشهدوا جميعا علـى الفـور            

 آخـرين   ١٥وقد أسفرت الغارة أيضا عن استشهاد تسعة فلسطينيين آخرين، وإصـابة            

  .هم اثنان من أبناء الشيخ ياسينبين

وكان الشيخ قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية سـابقة عقـب اسـتهداف              

وأصيب الشيخ ياسين حينها بجروح طفيفـة فـي         . مروحيات إسرائيلية للشقة في غزة    

حيث أن الشيخ ياسين وإسماعيل هنية غـادرا الـشقة          .  الأيمن جراء تلك الغارة    ذراعه

  .التي كانا فيها قبيل لحظات من مهاجمتها

قال رئيس أركـان الجـيش الإسـرائيلي         ١٩/١/٢٠٠٤وفي تهديد سابق في     

الـشيخ أحمـد   ) حمـاس (الجنرال موشي يعالون إن مؤسس حركة المقاومة الإسلامية      

  ." لعملية تصفيةيعتبر هدفاً"ياسين 

أن حكومة بلاده لـن     "وأضاف يعالون في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية         

  ."تميز في عمليات التصفية التي تنفذها بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية لحماس

 في قريـة الجـورة،      ١٩٣٨ ولد عام     الذي أحمد اسماعيل ياسين  وكان الشيخ    

 لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعـد حـرب العـام             قد قضاء المجدل جنوب قطاع غزة،    

 عندما كان في السادسة     تعرض لحادث في شبابه أثناء ممارسته للرياضة      وقد  . ١٩٤٨

                                                           
 إعداد خضر المشايخ، باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط *
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عمـل رئيـساً للمجمـع      وقد  . ، نتج عنه شلل جميع أطرافه شللاً تاماً       ن عمره عشرة م 

 بتهمـة حيـازة أسـلحة،       ١٩٨٣اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام      ثم  . الإسلامي في غزة  

وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة الدولة العبرية من الوجود، وقد حـوكم             

وقد .  عاماً   ١٣كماً بالسجن لمدة    الشيخ أمام محكمة عسكرية صهيونية أصدرت عليه ح       

 في إطار عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحـتلال والجبهـة            ١٩٨٥أفرج عنه عام    

أسس و.  شهراً في السجن   ١١، بعد أن أمضى      القيادة العامة  –الشعبية لتحرير فلسطين    

 مع مجموعة من النـشطاء الإسـلاميين تنظيمـاً لحركـة             بعد ذلك  الشيخ أحمد ياسين  

 . ١٩٨٧في قطاع غزة في العام " حماس"ومة الإسلامية المقا

 قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ أحمد ياسين مع         ١٨/٥/١٩٨٩في ليلة   و

في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي أخذت آنـذاك         " حماس"المئات من أبناء حركة     

في و.  العملاء طابع الهجمات بالسلاح الأبيض على جنود الاحتلال ومستوطنيه، واغتيال        

 علـى    أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكماً بالسجن مدى الحيـاة         ١٦/١٠/١٩٩١

 بنـود   ٩ لائحة اتهام تتـضمن      له إليه خمسة عشر عاماً، بعد أن وجهت         اً مضاف الشيخ

" حمـاس " وتأسـيس حركـة      إسـرائيليين، منها التحريض على اختطاف وقتل جنـود        

   . وجهازيها العسكري والأمني

 بموجب اتفـاق    ١/١٠/١٩٩٧ فجر يوم الأربعاء      للمرة الثانية  عنهأفرج  وقد  

جرى التوصل إليه بين الأردن وإسرائيل للإفراج عن الـشيخ مقابـل تـسليم عميلـين                

 رئـيس   صهيونيين اعتقلا في الأردن عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لهـا           

  .يةالمكتب السياسي للحركة خالد مشعل في عمان العاصمة الأردن

  ردود الأفعال

  على المستوى الفلسطيني: أولاً
ما أن شاع نبأ استشهاد الشيخ ياسين حتى خرج مئات الآلاف من الفلسطينيين         

الغاضبين إلى الشوارع وهم يهتفون بدعوات الانتقام ومواصلة المقاومـة والعمليـات            

  .الاستشهادية
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 أخـذت مكبـرات     ودعت المساجد في الضفة والقطاع إلى الإضراب العام، وقد        

الصوت في مساجد غزة تصدح بتلاوة القرآن الكريم، بينما سمعت أصوات إطلاق نـار              

وأغلقت المتاجر والمدارس بشكل تلقائي فـي       . في حي صبرا الذي يسكنه الشيخ ياسين      

كما أعلن الحداد العام في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثـة أيـام، فيمـا علقـت                . غزة

  .افةالدراسة في المدارس ك

وفي خان يونس جنوب غزة اندلعت مواجهات مع قوات الاحـتلال المرابطـة             

وفي تل أبيب هاجم فلسطيني مسلح ببلطة ثلاثـة إسـرائيليين           . قرب أحد المستوطنات  

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا ترجل مـن سـيارة           . خارج قاعدة عسكرية  

  .وهاجم ثلاثة إسرائيليين قبل أن يعتقل

مدينة الخليل بالضفة الغربية اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين الغاضبين         وفي  

وقد فرضت قـوات لاحـتلال      . وقوات الاحتلال، وقعت أشرسها في بلدة حلحول القريبة       

الإسرائيلي إغلاقا كاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اغتيـال الـشيخ ياسـين،               

ووضعت الشرطة الإسرائيلية   . ركة بينها وقسمت قطاع غزة إلى ثلاث مناطق ومنعت الح       

  .في حالة استنفار قصوى بعد تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد

وقد أصدرت حركة حماس بيانا عقب استشهاد الشيخ ياسين قالـت فيـه إن              

وأخـذ أنـصار حمـاس      ". فتح أبواب جهـنم   "رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون      

عناصر حماس سينشرون الموت فـي كـل        "ت في غزة أن     يرددون عبر مكبرات الصو   

  ".منزل من منازل إسرائيل

فيما دعت كتائب شهداء الأقصى، المتحالفة مع حركة حمـاس، إلـى إعـلان              

الحرب على إسرائيل، وتوعدت برد سريع وعنيف داخل إسرائيل، وقـال أبـو قـصي               

 سين إنمـا أصـدر أمـراً       باغتيال الشيخ يا   إن الذي أصدر أمراً   "المتحدث باسم الكتائب    

  ".بإعدام مئات الإسرائيليين

من جانبه ندد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باغتيال الشيخ ياسين، وأصدر           

. أمرا بالحداد لمدة ثلاثة أيام وأمر بتنكيس العلم الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام االله              

، "تح الباب أمام الفوضـى    إن الاغتيال ف  "فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع        

  ".عمل خطير وجبان"ووصف الاغتيال بأنه 
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  على المستوى العربي: ثانياً
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الـدائمين عمليـة            

  .اغتيال الشيخ أحمد ياسين بشدة، ووصفها بالعملية الإرهابية

ن مـن آذار الماضـي،    الثاني والعشريفيوقال المجلس في بيان صادر عنه       

إنه يشدد على أن هذه العملية تمثل تجسيداً لإرهاب الدولة فـي أبـشع     "تعليقاً على ذلك    

صوره، وتدل على استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية، والتي لا تدع مجالاً للـشك             

بـرهن  في أن الحكومة الإسرائيلية، وكلما لاحت في الأفق بوادر للتهدئة؛ لا تفتـأ أن ت              

للعالم عن رفضها لإعادة الاستقرار والهدوء ونسف أي بادرة أمل في تحسين الأوضاع             

المتدهورة التي تتحمل مسئوليتها في الأساس، وترفض العودة بالأمور إلى نقطة تسمح            

مؤكداً في الوقـت    .  ، على حد تعبيره   "بالحديث عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية     

اح الفلسطيني العادل في مواجهة قوة الاحتلال الغاصب، إلـى أن           دعمه الكامل للكف  "ذاته  

يتم تحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس           

  ".الشريف

 الإسرائيليةوفي عمان أدان الملك عبد االله الثاني العملية، حيث دعا الحكومة            

الكف عن التصعيد ووقف سياسة الاغتيـالات        "في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية إلى     

من الأراضـي الفلـسطينية      مؤكدا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا بانسحاب إسرائيل        

   ."والعودة إلى طاولة المفاوضات

إن هـذه   " وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنيـة أسـمى خـضر            

مظاهرات بعـشرات الآلاف سـائر      فيما عمت ال   ".المجزرة ستهدر فرص تحقيق السلام    

  .المدن و المخيمات الأردنية

من جانب آخر قرر الرئيس المصري حسني مبارك وقف مشاركة مصر فـي                

 لمعاهدة كامب ديفيد وذلك احتجاجـاً علـى         ٢٥احتفالات الكنيست الإسرائيلي بالذكرى     

  ".عمل مؤسف وجبان"اغتيال الشيخ ياسين الذي وصفه الرئيس المصري بأنه 

أدان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنـة القـدس بـشدة،             و

. جريمة الإغتيال الآثم الذي أودى بحياة الشيخ أحمد ياسـين ومجموعـة مـن رفاقـه               

وأعرب العاهل المغربي، عن إدانة المغرب الشديدة لهذا الاعتداء، وأكد تضامن المغرب            
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 هذا الظرف العصيب الذي يتطلب المزيـد       في"التام مع الشعب الفلسطيني، ومواساته له       

  ."من الحكمة والثبات ورباطة الجأش

. وفي بغداد أدان مجلس الحكم الانتقالي العراقي اغتيال مؤسس حركة حماس          

ندين هذه الجريمة التي لن تؤدي سوى إلى تعزيز         "وقال عضو المجلس موفق الربيعي      

  ". تساهم في إحلال السلامالتبريرات التي تصدر لأعمال العنف في العالم ولا

، ودعت  "جريمة وعمل جنوني  "وأدانت مملكة البحرين العملية ووصفتها بأنها       

من جانبـه شـجب     ".  تحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الإسرائيلي    "المجتمع الدولي إلى    

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح العملية وقال على هامش جلـسة             

هذه العملية ستزيد العنـف فـي       "، مضيفا أن    "أشجب عملية الاغتيال  "ي  للبرلمان الكويت 

  . ودعا دول اللجنة الرباعية إلى التدخل". المنطقة

وقال مـصدر   . وقد أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديد للجريمة        

هذه الجريمة تشكل استمرارا لسياسة القمـع والـبطش         "مسؤول بوزارة الخارجية إن     

ل التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في تحد سـافر وانتهـاك               والتنكي

  ".صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والإنساني

وطالبت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيانها المجتمـع الـدولي بتـأمين             

هـذه الممارسـات    وبضرورة الضغط على إسرائيل لوقـف       "حماية دولية للفلسطينيين    

والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عـام          

 وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المـستقلة             ١٩٦٧

  ".على ترابه الوطني وعاصمتها القدس

ية اغتيال الشيخ   من جانبها نددت أحزاب وجهات نقابية وسياسية عراقية بعمل        

ياسين في بيانات أصدرتها بعد ساعات من اعتقاله، حيث نـددت رابطـة الأكـاديميين               

والمثقفين العراقيين بهذا الحادث، كما استنكرت العملية مؤسـسة الحـضارة العربيـة،      

والحزب الإسلامي العراقي، وحزب الدعوة الإسـلامية العراقـي، والحركـة الوطنيـة             

لاشتراكية العربية، والتنظيم الناصري في العـراق، فيمـا أفـردت           العراقية، والحركة ا  

  .الصحف العراقية صفحات خاصة عن الشيخ ياسين بمناسبة استشهاده



@ÖŠ‘@pba‰…@òÜ©c@òîİë–@ÈÛa@RW…†@@ @Ší‰bÔm@@ @
  

٩٤

في القاهرة تظاهر آلاف الطلاب في عدة جامعات مصرية ودعوا للانتقام مـن             

هـا  وانتشرت قوات الأمن في عدة محاور كـان أكثف        . إسرائيل بعد اغتيال الشيخ ياسين    

وتظاهر المئات من طلبة جامعة الأزهر فـي        . قرب سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة    

ثـم  . المدينة الجامعية بمدينة نصر وطالبوا بالانتقام من إسرائيل التي نفـذت العمليـة            

  .اتسعت التظاهرات لينضم إليها عدة آلاف داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر

ئات من الطلبة مرددين هتافـات تـدعو        وفي كفر الشيخ شمال مصر تظاهر م      

كما تظاهر آلاف الطلبة في جامعـات القـاهرة وحلـوان والمنوفيـة             . لمواصلة الجهاد 

  .والزقازيق

وفي الإسكندرية دعا آلاف الطلاب إلى قطع العلاقات بـين مـصر وإسـرائيل              

 ـ    ٣٠٠كما تظاهر   . وطرد السفير الإسرائيلي والانتقام لمقتل ياسين      ة  طالب مـن الجامع

الأميركية داخل الحرم الجامعي بميدان التحرير بقلب القاهرة، رافعين الأعلام الفلسطينية           

  .وصورا للشيخ الشهيد

من جانبه وصف محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين           

وقال إن العنف هو اللغـة الوحيـدة التـي          " جريمة لا تغتفر  "المصرية قتل ياسين بأنه     

. لن يهدأ لنا بال إلا بعد تخليص هذه الأمة من الصهاينة          "رائيل، وقال عاكف    تفهمها إس 

وحمل مرشـد الإخـوان     ،  "لن نهدأ ولن ننام حتى يخرج آخر صهيوني من أرض بلادنا          

تعيث في الأرض    إسرائيلالمسلمين محمد مهدي في مصر الحكام العرب مسؤولية ترك          

 إلى رشدها حكاما ومحكـومين ليوقفـوا هـذا           الأمة العربية إلى أن ترجع      داعياً ،فساداً

إذا عجز الحكام عن القيام بواجبهم فعلـى الـشعوب أن           " مؤكدا أنه    ،"الغدر الصهيوني "

  ".تنهض لحماية هذه الأمة

إن الـشيخ   "كما قال المفكر والداعية الإسلامي يوسف القرضاوي من الدوحة          

اها كل رجل مخلـص، وهـي       ياسين حقق أمنية طالما طلبها من ربه، وهي أمنية يتمن         

الشهادة، وإذا كان يبتغي السلامة فإنه كان يستطيع أن يتخفى ولكنه عرض نفسه ليـد               

أن هذه الجريمة تعطينا درسا بـأن مـسيرة         "وأضاف  ". إسرائيل ولهذه الميتة المحبوبة   

السلام لم يعد لها مكان ومن يتصور ذلك فهو واهم وليس هناك إلا خيار وحيد هو خيار                 
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د والمقاومة، والسيف لا يقاوم إلا بالسيف وما أخذ بالقوة لا يـسترد إلا بـالقوة                الجها

  ".وإسرائيل لا تعرف إلا هذا المنطق

واعتبر زعيم المؤتمر الشعبي في السودان حسن الترابي جهاد الشيخ ياسـين            

، وسيمتد أثر استـشهاده      وإسلامياً  ولكن عربياً  خير مثال للمقاومة ليس فقط فلسطينياً     "

، ولعل هذا الأثر سيقع علـى       إسرائيلإلى كل الحكومات العربية التي أقامت علاقات مع         

بعض الشعوب الغربية حيث كانوا محور الرجاء للخير في تجاوز أزمة فلسطين ولعلهم             

سيغضبون لسياسات شارون المتوحشة ولعلهم سيتجهون نحو قضية الحق والعدل فـي            

  ".فلسطين

على في لبنان الشيخ حـسين فـضل االله دعـوة           واستنكر المرجع الشيعي الأ   

للوقوف على مستوى المسؤولية لمواجهـة هـذه        "واشنطن لضبط النفس ودعا العرب      

 كما استنكر اللقاءات بين المسؤولين العرب والصهاينة، داعيا العالم الإسلامي           ،"الجريمة

يمة عربيـة   الخروج للشوارع وأن يقف ضد هذه الجريمة لأن الشيخ ياسين يمثل ق           "إلى  

إسلامية ولا يمثل شخصه ولكنه يمثل المقاومة، وعلى العالم الإسلامي أن يوجه التهمة             

  ".إلى أميركا التي جعلت المقاومين إرهابيين

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المغربية الإسلامية فتح االله           

لقد فقدنا أحد أكبـر   .ة البشعةلم نستبعد أن يقوم العدو الصهيوني بهذه الجريم     "أرسلان  

رموز المقاومة الفلسطينية في سبيل إعلاء كلمـة االله وفـي سـبيل انتـصار الحـق                 

   ."الفلسطيني والعربي والإسلامي

وهنأ رئيس حركة الشورى والإصلاح في اليمن الشيخ عبد المجيد الزنـداني            

 حيـاة للأمـة      وتمنى أن يكون باستـشهاده     ،الشعب الفلسطيني باستشهاد أحمد ياسين    

إن مواقف الحكومات العربية لا تعبر عـن مـشاعر الأمـة العربيـة              "وقال  . الإسلامية

  ".وتطلعاتها بسبب ضعفها ولا علاج لهذا الضعف إلا الاعتصام بحبل االله جميعا

 باغتيال الشيخ الشيخ سلمان بن فهد العودة سعودي  العالم  المن جانب آخر ندد     

المقاومـة  ن الرد على مستوى الحدث وحاثاً علـى دعـم           أحمد ياسين، مطالباً بأن يكو    

تصعيدا نوعيـا جديـدا فـي       "ورأى العودة في عملية اغتيال الشيخ ياسين        . الفلسطينية

مـن يكتفـون ببيانـات      "، وانتقد في الوقت ذاته      "الفلسطيني-مسار الصراع الإسرائيلي  
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 العالم الإسـلامي شـعوبا      ، مطالباً "الشجب والاستنكار، في حين يقتَّل العزل والمدنيون      

بتكثيف الدعم المـادي والـسياسي للمقاومـة        "وحكومات ومؤسسات المجتمع المدني؛     

  ".الإسلامية في فلسطين، حتى تسترد حقوقها

واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية بوجرة سلطاني ما أقدمت عليـه            

إسرائيل يوم أمس بمثابة رصاصة الرحمة للإسرائيليين، معربا عن تضامن الجزائريين           

وذكر الأمة العربية بأن الاستعمار الفرنسي تكسر عندما تجمعت         . مع الشعب الفلسطيني  

وكانت حركة مجتمع السلم قد عقدت جلسة       . ئرالأمة وراء هدف واحد هو استقلال الجزا      

طارئة لتدارس الوضع ورصد التداعيات والتطورات المتوقعة كـرد فعـل علـى هـذه               

الجريمة التي استهدفت اغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين مؤسس حركـة المقاومـة             

إن الصراع مع إسرائيل هـو صـراع        "الإسلامية حماس، وقال بيان صادر عن الحركة        

 أو عدم ما تزال تدعمه أمريكا وتشجعه وتوفر لـه المظلـة الدوليـة والحمايـة                 وجود

، "العسكرية مستخفة بالأمة الإسلامية ومستهترة بأعراف وقوانين المجتمع الدولي كلها         

وإن استشهاد أحمد ياسين سيكون بحـق الطاقـة اللازمـة لاسـتمرار             "وأضاف البيان   

ودعا البيان  ".  العربية ويحرر الأقصى الشريف    المقاومة حتى يستعاد الحق الكامل للأمة     

علماء الأمة الإسلامية وهيئاتها وتنظيماتها وشعوبها إلى كل مـا مـن شـأنه دعـم                "

المقاومة الفلسطينية وفاء للشهيد أحمد ياسين ونصرة للقضية العادلة بشهادة أحـرار             

الرسـميين بمـا    الدولة الجزائرية إلى إجراءات الاحتجاج والـرفض        "، كما دعا    "العالم

وطالـب القـوى    ". يتناسب مع الموقف التاريخي للجزائر تجـاه القـضية الفلـسطينية          

التعبير بمختلف الأشكال عـن رفـضها       "السياسية وتنظيمات المجتمع المدني كافة إلى       

  ".لهذه التجاوزات والوقوف صفا لدعم القضية الفلسطينية كل من موقعه

إن إسـرائيل   "عام لحزب االله فـي لبنـان        وقال الشيخ حسن نصر االله الأمين ال      

ستدفع ثمنا فادحا لاغتيالها الشيخ أحمد ياسـين زعـيم حركـة المقاومـة الإسـلامية                

وأكد نصر االله في كلمة أذاعتها محطة المنار التلفزيونيـة الفـضائية علـى              )". حماس(

 ـ    سيكتشف الصهاينة قريبا أنهم ارتكبوا حماقة كبيرة جداًً        "الهواء سلة  تضاف إلـى سل

أنهم سيدفعون الثمن الباهظ لجريمتهم البشعة علـى أيـدي          "وأضاف  " حماقاتهم السابقة 
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سيكون له تداعيات ونتائج أهـم      "وتابع نصر االله أن مقتل ياسين        ،"المجاهدين الأوفياء 

   ."وأخطر من كل ما شاهده هذا الكيان الغاصب حتى الآن

ل الـديمقراطي مـن أجـل       وقال الدكتور مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكت       

هذا العمل خطير جدا، وهو يـدخل فـي مسلـسل اغتيـال             "العمل والحريات في تونس     

القيادات السياسية الفلسطينية، ويعكس إرهاب الدولة الذي تمارسه إسـرائيل بـصمت            

  ".مشبوه من القوى الدولية

إلى ذلك شهدت معظم العواصم العربية مظاهرات حاشدة ضمت عشرات الآلاف      

  . على اغتيال الشيخ ياسين تجاجاًاح

  على المستوى الدولي: ثالثاً
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بشدة الاغتيال المتعمد للـشيخ            

  .، ومن استشهدوا معه"حماس"ة أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامي

    هذه العملية لا تنتهك فقط القوانين الدولية؛ لكنها لن تقدم شيئاً           "وقال عنان إن

، وتجتمع في القاهرة حاليا اللجنـة الرباعيـة المعنيـة           "يخدم عملية البحث عن السلام    

حـدة  بعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكون من الأمم المتحدة والولايـات المت            

، مشيراً  "إن هذا الحدث قد عقّد الأمور     "وقال عنان   . والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي   

إلى أنه قد تحدث مع مبعوثه الخاص، تيري رود لارسن، منسق الأمم المتحدة لعمليـة               

السلام في الشرق الأوسط والموجود حالياً في القاهرة، لتقييم تأثير التطورات الأخيـرة             

  .تسوية السياسيةعلى عملية ال

الـشيخ  " حمـاس " عن رد فعله إزاء اغتيــال مؤسـس           وكان عنان قد سئل   

يتعين أن أقول إنني أدين حادث الاغتيال الذي استهدف الشيخ ياسـين            "ياسيــن فقال   

ومثل هذه الأعمال لا تتعارض فقط مع القـانون الـدولي؛           . والآخرين الذين توفوا معه   

وأناشـد  . ـيء للمساعدة على التوصل إلى حـل سـلمي        لا تفعل أي ش   ) أيضاً(ولكنها  

 ".الجميع في المنطقة أن يظلوا هادئين وتجنب أي تصعيد آخر للتوترات

ورداً على سؤال إن كانت إدانته لعملية الاغتيال هذه تمثل تحولاً من جانبه في              

 ـ     "التعامل مع قضية الشرق الأوسط أجاب عنان بالقول          ي لا أعتقـد أن هناك تحـولا ف

ولا أرى تحولا   . الاغتيال الذي استهدف ياسين    وكما أشير، أدين بشدة حادث      . موقفـي
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على صـعيد مـساعي     " قد أدى إلى تعقيد الأمور    "، ورأى أن هذا الحدث      "كما تفترضون 

  .التسوية السياسية في المنطقة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بـشأن اغتيـال مؤسـس حركـة        وقد  

وتقدمت المجموعة العربية فـي الأمـم       . مية حماس الشيخ أحمد ياسين    المقاومة الإسلا 

المتحدة بمشروع قرار إلى المجلس يعرب فيه عن القلـق البـالغ إزاء الوضـع فـي                 

إلا أن الولايـات المتحـدة      . الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدين اغتيال الشيخ ياسـين       

  ) .الفيتو(أبطلت المشروع باستخدامها حق النقض 

 عن حق إسرائيل في الدفاع عن        قد دافع   الرئيس الأميركي جورج بوش    وكان

وقـال   .، لكن يجب أن تضع في الاعتبار نتائج تصرفاتها        "الإرهاب"نفسها ضد ما أسماه     

بوش في أول رد فعل علني له على اغتيال الشيخ ياسين إنه يأخذ تهديدات حماس على                

إن الحكومة الأميركية علـى     "ميركية   وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأ      . محمل الجد 

 ،"علم بالأنباء الصحفية التي تحدثت عن العملية وتتابع تطورات الوضع فـي المنطقـة             

  . أن واشنطن تجري اتصالات مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينيينمؤكداً

وقالت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي بالبيت الأبيض فـي لقـاءات            

 وأضـافت رايـس فـي       .الولايات المتحدة لم تتلق إبلاغا مسبقا بالاغتيال      تلفزيونية إن   

من المهم جدا أن يتريث الجميع الآن وأن        "سي  .بي.الذي تذيعه شبكة إن   " توداي"برنامج  

هناك دائما إمكانية لتحسن الأوضـاع      . يحاول الجميع في المنطقة الآن التحلي بالهدوء      

تحدث عنها الإسرائيليون، قـد تمثـل فرصـا         في الشرق الأوسط وبعض الأشياء التي ي      

   ."آمل ألا يحدث ما يحول دون ظهور هذه الفرص الجديدة"وأضافت  ،"جديدة

جمـاع يـدين    بالإ مـن  روسيا استصدار قرار في مجلس الأ      من جانبها أرادت  

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن يوري فيدوتوف       ،  اغتيال إسرائيل الشيخ أحمد ياسين    

نعتقد أن هذا القرار به مـا يكفـي مـن التـوازن              "لخارجية الروسي قوله  نائب وزير ا  

من المهم أن يتخذ مجلـس  "وأضاف  ،"منالأ والقبول ليعكس مواقف كل أعضاء مجلس

 ."الأمن موقفا موحدا في هذه القضية
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ومن جانب آخر أدان وزير الخارجية البريطاني جاك سـترو اغتيـال الـشيخ              

 الـوزراء الإسـرائيلي أرييـل       لتي أشرف على تنفيذها رئيس    ياسين، وقال إن العملية ا    

  .  غير مقبولةشارون،

 إذ قال كبيـر المتحـدثين       ،ولم يختلف الموقف الياباني عن الموقف الأميركي      

باسم الحكومة اليابانية إن بلاده تشعر بالقلق من أن يؤدي قتل إسرائيل لأحمد ياسـين               

ل ضـبط الـنفس والحفـاظ علـى هـدوء           إلى تصعيد أعمال العنف، وتريد من إسرائي      

  .الأوضاع

. غير أن أستراليا اتهمت الشيخ ياسين بدعم عمليات المقاومـة الفلـسطينية           

نـود أن نـشير إلـى أن        "وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر         

الشيخ ياسين دعم لمدة طويلة عمليات التفجير التي أودت بحيـاة عـشرات المـدنيين               

لكن بعد مقتله نود أن ندعو الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس           "وأضاف  ". رائيليينالإس

  ".لضمان عدم تدهور الوضع وحدوث مزيد من أعمال العنف

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو إن باريس تـدين            

ل الأعلى للـسياسة    كما أدان الممث  ". يعارض القانون الدولي  "اغتيال ياسين وتعتبر الأمر     

بالنسبة " أمر سيء للغاية  "الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا العملية معتبرا أنها         

  .لعملية السلام في الشرق الأوسط

وذكـرت  ،  دانت الحكومة التركية، بشدة جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسـين         و

ملية اغتيـال الـشيخ     ن تركيا تدين بشدة ع    إ"وزارة الخارجية التركية في بيان صحافي       

العمليات لن تحقق الأمن لأي طـرف، بـل سـتدفع           هذه  أحمد ياسين، وتعتقد بأن مثل      

  ".لى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرارإالمنطقة 

" الألم والحزن "وفي إيران أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد علي أبطحي عن           

 يعزيـان العـالم الإسـلامي       وقال إن الشعب والحكومة الإيرانية    . لاغتيال الشيخ ياسين  

الخاسر الأكبر في الاغتيال    "وأكد أبطحي أن    . باغتيال شهيد العالم الإسلامي أحمد ياسين     

 موضحا أن استشهاد الشيخ سيجدد دم المقاومـة الفلـسطينية           ،"هو الكيان الصهيوني  

  .وسيحيي روح المقاومة في العالم الإسلامي
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  على المستوى الإسرائيلي : رابعاً
في أول رد علـى اغتيـال زعـيم     وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفازقال  

ياسين كان بن لادن الفلسطيني، يـداه ملطخـة         "حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، إن       

، "الإرهـاب "هي جزء من العمليات الشاملة ضد        العملية التي نفذت  . بدماء الإسرائيليين 

  ". والحرب ضد حماس ستتواصل

 حركة  مؤسسلسياسي الإسرائيلي عاصفة في أعقاب اغتيال        الجهاز ا  وقد شهد 

وكما كان متوقعاً، رحب اليمـين الإسـرائيلي بالعمليـة،          . حماس، الشيخ أحمد ياسين   

، بينما حذر نواب اليسار من موجة عنف غيـر          "كان يستحق الموت  " أن ياسين    ىدعاو

  .مسبوقة ستقود إليها عملية الاغتيال

العملية ضد ياسين ستثبت    "يلي، بنيامين نتنياهو، أن     وقدر وزير المالية الإسرائ   

لقد أوضحت إسـرائيل أن لا حـصانة لمـن هـو ضـالع              . نفسها على المدى الطويل   

ًـا أن    ")بالإرهاب( عملية الاغتيال ستؤدي إلى ردع التنظيمات الفلـسطينية فـي          " مضيف

  .)"إرهابية(ن تنفيذ عمليات عالمستقبل 

ملية، هنأ وزير الزراعة، يسرائيل كاتس، رئيس       وفي إطار ردود الفعل على الع     

لقد . لقد تمكنت إسرائيل من استعادة قوتها الرادعة      : "الحكومة والجيش الإسرائيلي قائلاً   

وطلب كاتس من كافة كتل المعارضة البرلمانية إلغاء        ". قضينا على بن لادن الخاص بنا     

الطلب وأعلنـت   " شاس"وقد رفضت حركة    .  المقررة ضد حكومته   اقتراحات حجب الثقة  

  .، لكنها تراجعت عن ذلك لاحقاًأنها ستقدم اقتراحها

، على عملية الاغتيال    )شينوي(وعقب وزير البنى التحتية، يوسيف باريتسكي       

لا . السؤال الذي يجب أن يشغلنا الآن هو هل حققنا أي فائدة من هـذه العمليـة               : "قائلاً

 بعـد العمليـة،     "الإرهاب"عاظمت موجة   شك أن أحمد ياسين يستحق الموت، لكنه إذا ت        

  ".وهذا هو ما أقدر حدوثه، فهذا سيعني أننا لم نفعل أي شيء

لكنيست الإسـرائيلي، النائـب يوفـال    ا فيوقال رئيس لجنة الخارجية والأمن      

يتحـتم علينـا    . "الإرهاب"هذه خطوة هامة في المعركة الشاقة ضد        ): "ليكود(شتاينتس  

ستحاول حركـة حمـاس، خـلال الأسـبوعين         . ى إبادتنا واجب محاربة من يسعون إل    
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لكن فرصة احتفـاظ    . المقبلين، تركيز عملياتها التي كنا سنتعرض إليها في كل الأحوال         

  ". كتنظيم فعال، ستكون صغيرة في غياب الشيخ ياسيناحماس بقوته

ياسين يستحق الموت تماماً    ): "المفدال(وقالت عضو الكنيست جيلا فينكيلشتين      

العالم يفهـم أنـه يجـب اجتثـاث رأس          . االله وبن لادن   الرنتيسي وعرفات ونصر  مثل  

أنا أهنئ بالعملية، إلا أنه من المؤسف أنه تم تنفيـذها تزامنـاً مـع خطـة                 . "الإرهاب"

، أينما كان، وعدم تشجيعه     "الإرهاب"يجب مواصلة خوض حرب الإبادة ضد       . الانسحاب

  ".من خلال تنفيذ الانسحاب

لقد . هذه عملية مبررة، لكنها ليست حكيمة     ): "العمل(إفرايم سنيه   وقال النائب   

إلا أن اغتياله سيسرع    . وقف ياسين على رأس تنظيم قاتل، يستحق جميع قادته الموت         

  ".في غزة) نسبة إلى أفغانستان(إقامة حماستان 

شـارون يتحـدث عـن      : " يوسـي بيلـين     اليسارية "ياحد"وقال رئيس حركة    

غتيـال الـشيخ    افعمليـة   . لكن ما يفعله الآن هو إحضار غزة إلينا       الانسحاب من غزة،    

سياسـة  . ياسين قد تفتح دائرة جديدة من الدماء وتكلف إسرائيل ثمنا دمويـاً باهظـاً             

فقد أدت إلى مقتل    . الاغتيالات التي تنتهجها حكومة شارون ليست شرعية وغير ناجعة        

  .هم حسب زعم" )الإرهاب(مئات الإسرائيليين بدل تصفية 

إنها عملية تشهد على جنـون      ): " ياحد –ميرتس  (وقال النائب أفشالوم فيلان     

هذا القرار الصادر عن البطن وليس عن العقل، سيقود إلى إشعال المنطقة كلها،             . مطلق

  ".يسود التخوف الشديد من أن لا تحقق هذه العملية أي فائدة لنا

الدولـة والشخـصيات    تشديد الحراسات على كبار موظفي      من جانب آخر تم     

تـستعد  ، و ة على ممثليات إسـرائيل فـي العـالم        تعزيز الحراس  وتم   العامة الإسرائيلية 

التخوف من أن تحاول    : سرائيل لاحتمال تحقق احد الكوابيس الكبرى التي تقف أمامها        إ

سقاط طائرة اسرائيلية ثأرا لتصفية الشيخ ياسين، مما أدى الى اسـتعدادات لا             إحماس  

 التخوف من عمليات استـشهادية فـي        بالإضافة إلى . ي مطار بن غوريون   سابق لها ف  

  .الأسواق والباصات

والجدير بالذكر أن سياسة الاغتيالات ليست جديدة على إسـرائيل، فتاريخهـا            

  . وحتى اليوم١٩٤٨ إلى ما قبل عام السياسي يرصد قائمة طويلة لهذه العمليات ويرجع
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ين وعلماء ومفكرين راحوا ضـحية هـذه        فلا تزال الذاكرة تعي أسماء سياسي     

 السياسة بأساليب وطرق مختلفة من أمثال اللورد برنادوت ويحيى المشد وخليل الوزير           

  .إلخ...يوسف النجاروفتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى و

وسجلها في اغتيال قادة حماس زاخر بالأسماء اللامعة مثل يحيى عياش الذي            

وخالد مشعل التي حاولت اسرائيل اغتياله فـي        ،  ١٩٩٦ كانون الثاني    ٥ي  تم اغتياله ف  

، وجمال منصور وجمال سليم اللذين اغتيلا في        ١٩٩٧ أيلول من عام     ٢٥عمان بتاريخ   

 بعد ثلاث محاولات، وإبـراهيم      ٢٣/١١/٢٠٠١، ومحمود أبو هنود في      ٣١/٧/٢٠٠١

ذي وإسماعيل أبو شنب ال    ،   ٢٣/٧/٢٠٠٢ وصلاح شحادة في   ٢٠٠٣المقادمة في آذار    

  .٢١/٨/٢٠٠٣غتيل في ا

  خلاصة ردود الفعل
لقد انتفض الشارع العربي والإسلامي من إندونيسيا شرقاً إلى المغرب غربـاً            

غاضباً بمئات الآلاف، فيما أجمعت الحكومات العربية على إدانة العملية الإرهابية، كمـا             

ل علـى جـدول     ارتبك الموقف الدولي من هذا الإرهاب الإسرائيلي، وكان حادث الاغتيا         

، التي تم تأجيلها بقرار تـونس       ٢٩/٣/٢٠٠٤-٢٨أعمال القمة العربية في تونس في       

وبذلك شكل اغتيال الشيخ ياسين معالم مرحلة جديـدة مـن الإدراك العربـي              . المنفرد

للعقلية الإرهابية لقادة الكيان الأسرائيلي، كما شكل رافعة جديدة للمقاومة الفلـسطينية،            

ديدة في جدار الوحدة الوطنية الفلسطينية، وشكل تأخير حماس القيام          كما شكلت لبنة ج   

بعمليات عسكرية خاصة الاستشهادية منها حكمة وعقلانية سياسية لإعطـاء الفرصـة            

كافية للتفاعل السياسي للحدث، والتي ستكون مبرراً قوياً لأي أعمال تقوم بهـا لاحقـاً               

ولي من إدانة اسـرائيل ولجمهـا رغـم         مهما كانت قوتها، حيث لم يتمكن المجتمع الد       

  .إعطائه الفرصة الزمنية الكافية
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تشكل الصحافة الأردنية واحدة من أهم المفاهيم في أدبيات المجتمع السياسي،           

والاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها الأداة الأولى التي واكبت مراحل تطـور المجتمـع            

تصادية المختلفة على مر السنين حيث عالجت أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاق          

في المجتمع المحلي، مع متابعة الأحداث العالمية والوقوف على أبرز القضايا السياسية            

وقد استطاعت الصحافة الأردنية أن تحقق قفزات كبرى من حيـث           .  الإقليمية والعالمية 

 ضوعاتالكم والنوع عما كانت عليه في بداياتها في أوائل العشرينات حيث تنوعت المو            

 صفحاتها اليومية، من المقالات السياسية والاجتماعية والاقتـصادية         التي طرحتها على  

والفنية إلى تلك التي تتحدث عن التطورات الصناعية والتكنولوجيـة، بالإضـافة إلـى              

واستمرت الصحافة في مواصلة جهودهـا الحثيثـة لتقـديم          . الأخبار الطريفة والمثيرة  

وسـائل الاتـصالات المـسموعة      الأفضل في مجال نقل الأخبار وصناعتها مع تطـور          

والمرئية حيث أصبحت الصحافة مادة علمية يتم التعاطي معها ضمن أساليب مدروسـة             

بهدف رفدها بالكوادر البشرية من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العمل الـصحفي،             

هذا من جهة، ومع تطور وسائلها التكنولوجية من المعدات والاتصالات من جهة أخرى             

معظم فئات المجتمع بما في ذلك الجاليات الأجنبية بلغات مختلفة كالإنجليزيـة            ومخاطبة  

  .والفرنسية، الأمر الذي جعل الصحافة تحتل مكانة هامة في المجتمع المحلي

 من القراء، وبات لها أهمية خاصة بين قـادة الفكـر             كبيراً فقد كونت جمهوراً  

لى الأوساط الإقليمية والدولية نتيجة     والسياسة والثقافة على المستوى المحلي وتعدته إ      

للتغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على الأردن في التسعينات بعـد الانفتـاح             

السياسي الذي أدى إلى إنهاء الأحكام العرفية وبدء التجربة الديمقراطيـة مـن خـلال               

 ـ . التمثيل النيابي، والانتخابات العامة وإعادة افتتاح البرلمان    ض عـن هـذه   ومـا تمخ

التجربة من تطورات صبت في مصلحة الرأي العام كان أهمها إقرار قـانون الأحـزاب               

                                                           
 .مروان الأسمر، رئيس تحرير صحيفة ستار الأردنية سابقاً. دإعداد  *
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، الذي نص على أن للشعب حرية التعبير عن رأيه بضمان مـن             ١٩٩٣السياسية عام   

كما انبثق عن هذه الإصلاحات قانون المطبوعات الذي أقـر          . الدستور والميثاق الوطني  

ول الصحافة في منعطف جديد نحو المزيد من الحريـات          ، مشيرا إلى دخ    نفسه لعامافي  

  .كان أبرز ملامحه صدور عدد كبير من الصحف الأسبوعية

  الخلفية التاريخية
بدأت الصحافة مسيرتها منذ أوائل العشرينات وتابعت نموها وتطورهـا فـي            

العقود اللاحقة، وقد اعتمدت الأردن في فتـرة الحـربين العـالميتين علـى الـصحافة                

لسطينية التي كانت مرآة تعكس الأوضاع التي تعيشها المجتمعات العربية فـي هـذه              الف

الفترة من الزمن، والمنبر الذي يعبر عن رفض المجتمعات للأحداث السائدة في المنطقة             

من هنا  . مثل هجرة اليهود إلى فلسطين وهيمنة الدول الإمبريالية على الهلال الخصيب          

 صدور أول صحيفة أسبوعية     ١٩٢٠أردنية، وشهد عام    تولدت الحاجة لتأسيس صحافة     

، وكـان   "الحـق يعلـو   " باسم   - انتقلت إلى عمان   ثم-في إمارة شرق الأردن في معان       

وقـد ارتفـع    . ، وقد اهتمت بنشر الأخبار العربية والسياسية      "ثوروية وعربية " شعارها  

 مجلـة  ٢٥عدد الصحف والمجلات التي صدرت في فترة ما بين الحربين لتـصل إلـى         

وصحيفة، ويعزو بعض الباحثين هذا الاطراد المتزايد في حركة تطـور الـصحف إلـى               

ظهور الأحزاب السياسية التي وجدت في هذه الصحف متنفسا جديدا للتعبير عن آرائها             

وعلـى  . ومواقفها تجاه النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك         

 اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني  عمله من خلال صحيفة          سبيل المثال فقد مارس حزب    

  ".جريدة صدى الصحراء"، أما حزب التضامن الأردني فقد أسس "الميثاق"حزبه 

هذا وقد صدر إلى جانب الصحف الحزبية صحف أخرى مستقلة نـذكر منهـا              

، "الوفـاء "، "الحكمـة "، "الجزيـرة "، "صدى العـرب "،  "الشريعة"،  "مجلة الشرق العربي  "

إلا أن هذه الصحف عانت مـن عـدة مـصاعب           . وغيرها" الجامعة الإسلامية "،  "البعث"

أهمها قلة السيولة المادية اللازمة، عدا عن مداهمات سـلطات الانتـداب البريطـاني              

المستمرة لها وإغلاقها لدى قيامها بنشر أخبار تدور حول الأوضاع السياسية والحركات            

  . الوطنية والتحررية
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   والنكبة١٩٤٨عام ما بعد 
 ، يقول عرفات حجازي     ١٩٤٥استمرت الصحف والمجلات بالصدور بعد عام       

ن الخمسينات مثلـت العـصر      إ -وهو صحفي ذو خبرة واسعة في الصحافة الأردنية        -

الذهبي للصحافة الأردنية، ولم يسبق للبلد أن شهد مثل هذا التطور من قبل، ويـضيف               

 كان لهـا  ١٩٤٨ في الوصول إلى الأردن بعد عام أن الصحف الفلسطينية التي استمرت 

أكبر الأثر على الصحافة المحلية التي تأثرت بها وبطريقة معالجتها للأخبار، ومن أهـم              

" الجزيـرة "،  "النـسر "،  "الأردن"،  "الجهاد"،  "الصريح"،  "الدفاع"،  "فلسطين"هذه الصحف   

  ".والنهضة"

ن الـصحافة فـي أيامهـا       إ،  "الصحافة الأردنية "تقول أميمة شريم في كتابها      

الأولى خلقت نوعا جديدا من الثقافة والوعي القومي حول الأوضـاع نظـرا لمتابعتهـا     

  .اليومية والأسبوعية للأحداث

مطبوعـة فـي     ٤١وقد أدى اهتمام الشعب بالأخبار إلى تأسيس أكثـر مـن            

لفنيـة   السياسية، والاجتماعية، وا   اتعوالخمسينات والستينات، عالجت مختلف الموض    

هـواة  "،  "الناس"،  "المهندس المدني "،  "مجلة الأجنحة : "والثقافية، نذكر من هذه الصحف    

  .الخ.……"مجلة الكلية العسكرية"، "الفن

وقد كان من أبرز التطورات التي أثرت على الصحافة الأردنية في الـستينات             

وهذا ما  . اتجاه الصحف نحو المؤسسية والاندماج حتى تزداد قوتها وتستمر في النشر          

. ١٩٦٧وأنشأت صحيفة الدستور بعـد عـام        " وفلسطين"،  "المنار"حدث عندما اندمجت    

وقد وعت الحكومة هذا التوجه المطرد نحو تطور الصحافة فتدخلت لتنظيم عمـل هـذا               

 ،قامت بسن القـوانين والتـشريعات     حيث  لناشئ والمؤثر في مسيرة المجتمع      القطاع ا 

 الصحف، وقد لعبت شراكة الحكومة دورا هاما في         وتعدت ذلك لتصبح شريكا في بعض     

استمرار صدور صحيفتي الرأي والدستور اللتان تابعتا مسيرتهما منذ السبعينات حتـى            

التي أنشأها عرفات   " عمان المساء "كما شهد عقد الستينات تأسيس صحيفة       .  يومنا هذا 

  .١٩٧٥ وكانت تصدر مساء كل يوم إلى أن توقفت عام ١٩٦٢حجازي عام 

 صحيفة  ٥١هذا وقد ازداد عدد الصحف التي صدرت في السبعينات لتصل إلى            

، "صوت عمـال الأردن   "التي أصدرتها نقابة الصيادلة،     " الصيدلي"ومجلة متخصصة مثل    
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التي أصدرتها أمانة العاصمة، ومن الجدير بالذكر أن هذه      " ومجلة عمان " "عالم السياحة "

وهناك عدد كبير من الدوريات التـي أسـستها         . االمجلة تابعت مسيرتها حتى يومنا هذ     

مجلـة  "،  "صحيفة اللـواء  : "الجمعيات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة منها      

وقد عكس  ". والمهندس الزراعي " "الكلية العربية "،  "المكتبة"،  "المركز الجغرافي الأردني  

صدرت المهن المختلفة   هذا التنوع في الصحف والمجلات تطور المجتمع المدني حيث أ         

  .  مطبوعات خاصة بها لمواكبة تطورها وتسجيله

  المرحلة الجديدة، التسعينات
شهد عقد التسعينات بلورة التطورات التي طرأت على قطـاع الـصحافة فـي           

العقود السابقة، ولم يتوقف ذلك على انتظام صـدورها وتنـوع قـضاياها المطروحـة               

م في هذه الحقبة وهي التوجهـات الديمقراطيـة         بل أخذت بمناقشة السمة الأه     فحسب،

. التي مست جوانب حياة المجتمع المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية         

وقد اصطبغت ملامح الصحف بالجرأة والصراحة والمصداقية في طرح هـذه القـضايا             

لـذي حـرر     ا ١٩٩٣ بعد صدور قانون المطبوعات عام       ولا سيما وتحليلها ومعالجتها،   

 التي كانت مفروضة عليها فيما مضى، مشيرا إلى بدء مرحلة            كافة الصحافة من القيود  

 الأصعدة، مما أدى إلى ظهور عدد غير قليـل مـن            مختلفجديدة تتسم بالانفتاح على     

إلـى  ل  يومع أن العديد من هذه الصحف كانت تم       . ١٩٩٤  عام الصحف الأسبوعية بعد  

على درجة من الموضوعية والمهنية وتقـصي        بعضها كان    إلا أن أفكار حزبية محددة،    

كما صدر إلى جانب الصحف الحزبية صحف أخـرى تهـتم  بنـشر الأخبـار                 الحقائق،

 ،"حـوادث الـساعة   "و ،"الحـدث "و ،"الـبلاد "، و "الـسبيل "الاجتماعية والسياسية مثل    

  .سعينات، لتشير بدورها إلى الانفتاح الثقافي الذي غزا المملكة في الت"شيحان"و

  

  :التالية وكان من أبرز ملامح  حقبة التسعينات المظاهر

  المواجهة والاحتكاك -١
 لاسـيما حدث تماس مباشر بين الدولة من جهة والصحافة من جهة أخـرى و      

وقد اتهمت الحكومة هذه الصحافة بعدم الدقة       . فيما يتعلق بما عرف بالصحافة الصفراء     
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ة الدولة، وفي بعض الأحيان تنشر أخبارا غير        في نشر الأخبار أو نشر أخبار تمس بهيب       

دقيقة تتعلق بسياسة الدول المجاورة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خلق أزمـات لا                

ونظرا لاعتقاد الحكومة بعدم التزام هذا النـوع        .  حسب وجهة نظر الحكومة    ضرورة لها 

يم عمل هـذه    من الصحف بالمهنية في تغطية الأخبار، فقد ارتأت ضرورة مراقبة وتحج          

 وتحذيرها من مغبـة عـدم الالتـزام         ،الصحف ووضع حدود معينة لنشاطاتها الصحفية     

  . المؤقت أو التوقف المرحلي لنشاطاتهاتحت طائلة الإغلاقبالأخلاق الصحفية 

 والمتمثل في نـشر الجوانـب       ،هذه الصحف بعض  إن الأسلوب الذي استخدمته     

 ، من أجل جذب عدد كبير مـن القـراء         ،شكل عام السلبية للمجتمع المحلي والنظام القائم ب     

 ـوأملا في تحقيق زيادة نسبة تسويقها وبيعها، دفعها لنشر أخبار تتنافى مع قـيم                 شعبال

وكان لعدم التزام هذا النـوع مـن        .  الأخلاقية ومعادية لعاداته وتقاليده الموروثة     الأردني

ها الأثر الأكبـر فـي إثـارة        الصحف في منهجيتها المتبعة في نوعية القضايا التي تناولت        

حفيظة العديد من الفعاليات الشعبية والوطنية والحكومية، وساهمت في خلق حالـة مـن              

 حتى تلتزم في    تهاالتي لجأت في كثير من الأحيان لمقاضا      ، و الارتباك بينها وبين الحكومة   

ت ونتيجة لذلك فقد ظهرت موجة من الانتقادات الحـادة لممارسـا          . ممارساتها الصحفية 

الحكومة ضد الصحفيين الذين احتجوا على عرقلة الحكومة لحرياتهم ومنعهم من مزاولـة        

ن قانون المطبوعـات لعـام      إعملهم بفعالية، ولكن الحكومة رفضت هذه الاتهامات وقالت         

 من الصحفيين ورؤساء التحريـر      اًمع أن عدد  .  ضمن للصحافة حريتها المنشودة    ١٩٩٣

وقد أدى  .  في أواخر التسعينات   ولا سيما  فى فترة معينة،     كانوا يحاكمون بشكل شبه يومي    

هذا التدخل الحكومي في عمل الصحافة إلى لفت أنظار العديد من المؤسـسات العالميـة                

المعنية بحماية حقوق وحرية الصحفيين إلى المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء            

ة ما يجري للصحفيين وضمان      وعملت على إنشاء لجان متخصصة لمتابع      ،مزاولة عملهم 

مراسلون بـلا حـدود، وجمعيـة       : مزاولة أعمالهم دون المساس بحقوقهم مثل مؤسسة      

  .مراقبة حقوق الإنسان ومجلس حماية الصحفيين

  الحرية المطلقة -٢
ري على الساحة السياسية المحلية والعربيـة والدوليـة،         جداث التي ت  حإن الأ 

 ضرورة اطلاع القارئ العربي على      -هممن وجهة نظر  -والتي تفرض على الصحفيين     
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مجرياتها ورفده لتداعياتها بشكل متواصل خلق جدلا ونقاشـا واسـعا فـي الأوسـاط               

السياسية في المجتمع الأردني حول حرية الصحافة، ففي حين يرى الصحفيون أن مـن              

واجبهم تأدية عملهم بنزاهة وموضوعية بعيدا عن أي توجهات قد تمس هيبة النظـام              

بها للعمـل   الصحف الأسبوعية تتعدى الحدود المسموح      بعض  م، تجد الحكومة أن     الحاك

وبشكل مستمر، ومن هنا كان يجب عليها ضبط الممارسات الصحفية المخالفة لتعليمات            

قانون المطبوعات، وإلزامها التقيد بشروط مزاولة العمـل الـصحفي ضـمن اللـوائح              

ل ليشمل سقف الحريات المسموح بها فـي        وقد اتسع هذا الجدا   . القانونية المعمول بها  

مجال العمل الصحفي وما إذا كان من الضروري إعطاء الصحافة حرية مطلقة في طرح              

. القضايا المختلفة، أم أنه يتوجب عليها أن تلتزم بمعالجة قضايا معينـة دون غيرهـا              

نـه   أ -وزير الإعلام ورئيس تحرير الدستور سـابقاً      -ويقول الأستاذ محمود الشريف،     

يجب إعطاء الحرية الكاملة للصحافة ولكن على الصحفيين أن يستخدموها بمـسؤولية،            

بمعنى أنه يتوجب على الصحفيين احترام الثقافة السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار عادات             

  .المجتمع وتقاليده عند نشر الأخبار

ما ومع ذلك يجب أن لا تفرض الدولة سيطرتها المطلقة على الصحافة، وهذا             

ه مـن الـصحفيين     ؤيكون أعضا " مجلس للصحافة "جعل محمود الشريف يدعو لتأسيس      

أنفسهم، حيث تقع مسؤولية تنظيم الهيئة الصحفية في المملكة علـى عـاتقهم، كمـا               

ومع أن هذه الفكرة حـازت      .  يتوجب على المجلس منع تجاوزات الصحافة الأسبوعية      

  .ومة إلا أنها لم تدخل في طور التنفيذعلى احترام نقابة الصحافيين الأردنية والحك

 فقـد   هذا الجدل بين الحكومة وبعض الصحف الأسـبوعية،       ونتيجة لاستمرار   

، الـذي   لمطبوعات والنـشر  مؤقت ل إلى سن قانون    ١٩٩٧عمدت الحكومة الأردنية عام     

.  صحيفة أسبوعية  ١٣نظم رأسمال الصحف وملكيتها، وقد أدى هذا القانون إلى إغلاق           

ء تحرير هذه الصحف لجئوا إلى المحاكم التي حكمت لصالحهم وسمحت لهم            ولكن رؤسا 

واليوم وعلى الرغم من جهود الحكومة لخلق بيئة صحفية جديدة، وذلك           . بمتابعة النشر 

عن طريق إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وإعطائه مطلق السلطة            

 أن العلاقة بين الصحافة والحكومة بقيـت        في التعامل مع الصحف والإشراف عليها إلا      

يبدو للعيان أن هناك حالة من الهدنة بين الحكومـة والـصحافة، فالـصحف              و. متوترة
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 الأسبوعية مستمرة في الصدور، ولكن يبدو أن من الصعب دوام استمرارية هذه الحالة            

قـت  في ظل التوجهات الحكومية المستجدة من جهة، وفي ظل قانون المطبوعـات المؤ            

  . بتغييراته المختلفة من جهة أخرى١٩٩٧للعام 

 بـشيء مـن الحريـة       ، ولا تزال  ،في الأردن تمتعت  الصحافة  وبذلك يتبين أن    

النسبية تتناسب مع مستوى الحرية السياسية العامة في البلاد، ولكن توجهات الانفتاح             

 فقـط   والعولمة والتخاصية وتحرير التجارة يلزمها نوع آخـر مـن الحريـة المقيـدة             

وتـسمح بـشفافية    بالضوابط الأخلاقية والأمنية التي تمس حياة المواطن والمجتمـع،          

ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمالهم وسلوكهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم، كما تحتاج إلى           

انفتاح الحكومة على المعلومات الدقيقة والصحيحة والقابلة كذلك للمراجعة مـن قبـل             

الحرية الصحفية الابتعاد عن التمويل الأجنبـي أو الارتبـاط          الصحافة، كما يلزم لتطوير     

بمؤسسات أجنبية لها أغراض غير وطنية على أقل تقدير، وهو ما يلزم وضع ضـوابط               

لهذه المسألة ليكون الإطار الوطني والعربي والإسلامي، فكـراً وممارسـة ومـصلحة             

  .والحضاريةالأردنية الحرة -وقضايا، هو الإطار الناظم للمارسة الصحفية
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  المراجعأهم 
، ١٩٩٧ ـ  ١٩٢٠تطور الصحافة الأردنية من : الدكتور عصام سليمان الموسى - ١

  ١٩٩٨ الأردن، ،منشورات لجنة تعريج

الأدب في الصحافة الأردنية فـي عهـد الإمـارة،          : الدكتور شكري جبرين حجي    - ٢

 ٢٠٠٢وزارة الثقافة 

 ٢٠٠٠ شهادات، مركز حماية وحرية الصحفيين،: حرية الصحافة - ٣

الصحافة الأردنية وعلاقتها بقوانين المطبوعـات والنـشر،        : أميمة بشير شريم   - ٤

 ١٩٨٤، عمان، ١٩٨٣ ـ ١٩٢٠

   ١٩٩٦، عمان، ١٩٩٦ ـ ١٩٢٠الصحافة في الأردن : ةفمحمد أبو صو - ٥
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بعد مضي عام على احتلال الولايات المتحدة للعراق وسقوط النظام الـسياسي            

 ولغايـة   ٩/٤/٢٠٠٣للرئيس العراقي صدام حسين، وتحديدا في الفترة الواقعة ما بين           

حداث الجسام علـى المـستوى العراقـي         فإن هذه الفترة كانت حافلة بالأ      ٩/٤/٢٠٠٤

لمستوى الإقليمي العربي ودول الجوار العراقي، وأيضا على المستوى         بتنوعاته، وعلى ا  

الدولي، ولعل للمستويات الثلاثة مصالح متداخلة في عراق آمن مستقر أو في عـراق              

تسوده الفوضى ومعالم الاضطراب، ولعل معالم الفوضى هي الأكثر تعبيرا عن تـضارب             

سية العراقية حول المستقبل المنظور     المصالح واختلاط الأهداف وتباين التشكيلات السيا     

  .للعراق تشكيلات ومصالح متداخلة

لقد برزت إلى السطح بشكل واضح، وعبر تشكيلات اجتماعية دينية وعسكرية           

وإثنية، معالم التوزيع الطائفي العراقي، وبشكل أكثر وضوحا من السابق، حيث يبـدي             

كبير من السنة والشيعة، فقد عملت      الأكراد تعاونا وثيقا مع قوات الاحتلال، وكذلك عدد         

قوات الاحتلال الأمريكي وفقا لنظرية خلط الأوراق بين العراقيين وبخاصة بين الـسنة             

والشيعة ضمن صيغة تنافسية هدفت من ورائها إلى التجزئة والتقسيم وغيـاب معـالم              

لى إ  فيها كز الدراسات االدراسات الأمريكية الصادرة عن مر    أشارت بعض   التضامن، إذ   

، حيـث أوردت بعـض النـسب غيـر          أن معالم التوزيع الطائفي في العراق متـشابكة       

الأكراد هم الأكثر تنظيمـا     الصحيحة حول توزيع الطوائف في العراق، وأشارت إلى أن          

إداريا وعسكريا بحكم انفصالهم عن السلطة المركزية طيلة السنوات العـشر الماضـية             

كردستاني برئاسة جـلال الطالبـاني والحـزب        ويحكمهم جناحان هما الحزب الوطني ال     

الديمقراطي الكردساني برئاسة مسعود البرزاني فيما يحتكم الشيعة إلى المرجعية الدينية           

التي يتزعمها علي السستاني الذي أفتى بمقاومة الأمريكان مقاومة سلمية ولكـن مـن              

 جلدتهم، ذلك لأن    غير الموضوعية بمكان القول إن الشيعة يناصرون الأجنبي على أبناء         

                                                           
 .علي البلاونة، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسطإعداد  *
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على أسـس   وما يجري له صلة وثيقة بمقدمات وهواجس مازالت حاضرة في الأذهان            

واعتبارات مرحلية تقود إلى فضاء استراتيجي، وهو وجود مخاوف لدى الـشيعة مـن              

عودة أنصار النظام العراقي السابق إلى الحكم، وحديثهم الدائم بأنهم اضطهدوا عنـدما             

قية السابقة تفضل السنة على بقية أبناء المجتمع العراقـي، ويـرى            كانت القيادة العرا  

الأكراد أن الظروف الإقليمية أصبحت مواتية لإعلان الاستقلال عن الدولة الأم بـالرغم             

  .من اعتراض دول الجوار الإقليمي وبخاصة تركيا وسوريا

  صراع المصالح والأدوار والأفكار
الرجل الشيعي مقتدى الـصدر ذهـب       إن ما حدث مؤخرا من انتفاضة يقودها        

صـحيفة  ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من قوات المهـدي حيـث ذكـرت              

أن الأحداث والمصادمات التي بدأت بعد اقدام القوات         ٥/٤/٢٠٠٤نيويورك الصادرة في    

 جريحـا،   ٢٥ قتـيلا و   ٢٠نصار الصدر وأدت إلى سقوط      أالإسبانية بإطلاق النار على     

ا يحدث يعتبر ثورة شعبية منظمة ومنسقة بكل المقاييس وبـشكل فاجـأ             وأضافت أن م  

قوات الرصد والمتابعة الميدانية لقوات الاحتلال، فقد عدت خروجا على المرجعية عندما            

حاولت الإدارة المدنية للعراق تقليم أظافر الصدر الذي بدأ يتوسع في أنحاء مختلفة من              

  .العراق

ه التنازعات المصلحية، قاموا بتأسـيس هيئـة        ويذكر أن السنة، ومحصلة لهذ    

علماء السنة والجماعة في محاولة جادة لخلق الإطار التضامني والتعبيري عن وجودهم            

الاجتماعي والسياسي، وذلك في محاولة حقيقية لعـدم تهميـشهم مـن جانـب الإدارة               

 والفلوجـة   الأمريكية التي تسعى جادة لبلورة ملامح التشكيل السياسي للعراق الجديـد،          

تحديدا عن دون العراق قاطبة تعتبر مدينة المـساجد ومعظـم سـكانها مـن الـسنة                 

المحافظين، حيث انتشر فيها في بداية الثمانينات التيار السلفي الوهابي، وأغلب قياداتها            

من العسكريين، فقد اعتبرت المدينة الوحيدة المقاومة ببسالة لوجود الاحتلال الأمريكي،           

 شخـصاً   ٤٥٠ استشهد في الفلوجة     ١١/٤/٢٠٠٤ ولغاية   ١/٤/٢٠٠٤من  وفي الفترة   

جريح، وذلك وفقا لمـا أوردتـة وكالـة          ١٢٠٠فيما تضاعف عدد الجرحى ليصل إلى       

  . رويتر
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هذه الفترة كان لها إفرازاتها وتعبيراتها عن المـصالح والمنـافع والـدوافع،             

لسياسي المـشترك، وبـسبب     ونتيجة لهذا الاختلاط وعدم توصل العراقيين إلى الهدف ا        

عدم تمكينهم من ذلك مازال العراق يخضع لحالة من الفوضى والمستقبل غير المطمئن،             

فالولايات المتحدة تهدف من وراء احتلالها العراق تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة           

 ـ            ط في اعتبار العراق المنصة الاستراتيجية للتحكم الإقليمي، والعمل للسيطرة علـى نف

 مليار برميل غيـر أنهـا       ١١٢العراق المقدر حسب دراسات الطاقة الأمريكية بحوالي        

 أن تكلفـة إعـادة      ٢٠٠٢تعترف وفقا لدراسة قدمت للكونغرس الأمريكي في ديسمبر         

 مليـارات   ٥ مليارات دولار، وتكلفة وحدات التصدير تحتاج إلـى          ٨الإنتاج تحتاج إلى    

 ٢اف المقاومة للقطاع النفطي ترتب عليه إضافة        دولار، وأن الحرب ومخلفاتها واستهد    

  .مليار دولار لأعمال الصيانة والتجديد

وعلى الرغم من مضي عام على احتلال العراق، وفقـا لمعلومـات الخزانـة              

الأمريكية والتقارير الصادرة عن البنتاغون فإن هذه الفترة كلفت الولايات المتحدة أكثر            

 ـ  مليار دولار باعتبار أن   ٦٥من    ٤ـالكلفة الشهرية لبقاء القوات الأمريكية تتجـاوز ال

مليارات دولار، ولم يتوقف الأمر عند الخسائر المادية التي يمكن تعويضها مستقبلا من             

ن المقلق للجانب الأمريكي هو ازدياد   إخلال استثمار النفط العراقي لعشرات السنيين، بل        

  . عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية

الـصادرة  رير  اتقال  أن ١٨/٨/٢٠٠٣دت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ      فقد أك 

تؤكد بأن عدد القتلى     من انتهاء الحرب     يومالبيت الأبيض عن حالة العراق بعد مئة        إلى  

من الجانب الأمريكي لم يتجاوز الخمسين عسكريا، وعدد كبير مـن الجرحـى الـذين               

كان مـن    هذا التقرير    قالت يبدو أن  أصيبوا بنيران صديقة، غير أنها علقت باستحياء و       

أرض لما جرى على     من كونه كشف حساب حقيقي       أكثرحلام  لأأضغاث ا بين التمنيات و  

  . بالعشراتيومياً يموتونوالجنود حيث يقتل  ،الواقع

وفي تصرف آخر يعكس المحاولة الأمريكية لتقديم المعلومات للـرأي العـام            

 أن عدد القتلى الأمـريكيين    ) سي إن إن  ( ـلالأمريكي على نظام القطعة  أكدت محطة ا       

 مـن   وأن المحاولات جارية للتأكد عملياً     ، قتيلا ١٧١ ـتجاوز خلال المائة يوم حاجز ال     
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١١٤

أن هذه هي خسائر الجيش الأمريكي في العراق، مؤكدة أيـضاً علـى انهيـار النظـام                 

    .العراقي السابق وضعف المقاومة وهروب الجيش العراقي

  ة اعترافات متأخر
وعلى الرغم من أن جميع المؤشرات والأرقـام تؤكـد أن خـسائر الجـيش               

 قائد  الأمريكي تجاوزت خلال الحرب ال خمسة آلاف جندي أمريكي فإن تومي فرانكس             

لحظة استجوابه عن حجـم الخـسائر       عترف أمام الكونجرس    االسابق  القوات الأمريكية   

 إلى  ١٠من  أكثر  بحدوث  منضب، وأقر   الأمريكية وعن الاستخدام الأمريكي لليورانيوم ال     

الأمر الـذي دفـع    ، عملية يوميا١٧ً أي بمعدل    ،العراق عملية يوميا ضد قواته في       ٢٥

الرأي العام الأمريكي للتساؤل عن حقيقة عدد القتلى الأمريكان في العراق حتى بـدأت              

س عبـر  الأخبار تتسرب إلى الداخل عبر الاتصالات التي جرت بين الجنود وأهاليهم لـي  

الطرف الأمريكي وإنما عبر اتصالات من الشارع العراقي كشف فيها النقاب عن حدوث             

معارك ومجازر طاحنة حدثت بين القوات الأمريكية والعراقية في مناطق مختلفـة مـن              

 جندي أمريكي عبر المنطقة الشمالية مـن        ٢٥٠٠العراق، إضافة لهروب مالا يقل عن       

 ووجود حالة من التذمر من السلوك الأمريكـي حيـث           ،العراق بسبب كثرة عدد القتلى    

اتضحت الأهداف لدى بعض الجنود المرتزقة مما دفعهم للهرب معولين بالأساس علـى             

أن طبيعة عقودهم مع الجيش الأمريكي نصت على مغادرتهم العراق حال انتهاء الحرب             

  .إلا أن القيادة العسكرية رفضت الانصياع لمطالبهم

ة الأمريكية اعتمدت في هذه الحرب خصيـصا علـى الجانـب            ويبدو أن الإدار  

الإعلامي عندما استطاعت في الأيام الأخيرة للحرب السيطرة الكاملـة علـى تحركـات              

وسائل الإعلام، غير أن التناقض بين تصريحات تومي فـرانكس وبعـض المـسؤولين              

لحـسابي لحجـم   الأمريكيين، وبخاصة وزير الدفاع دونالد رمسفيلد تؤكد بأن المتوسط ا    

في الطرف الأمريكـي    العمليات التي استهدفت الجانب الأمريكي يوميا قد أحدثت خسائر          

قتيلاً، وهذا الرقم يبدو طبيعيا بحيث تتجاوز فيه الخسائر الأمريكيـة           ) ١٥ -٥(ما بين   

 ما بـين    ول للاحتلال وهي الفترة الواقعة تحديداً      جندي خلال العام الأ    ٥٠٠٠ ـحاجز ال 

، وبحسب المصادر الأمريكية فإن عدد القتلى وصل خـلال          ٩/٤/٢٠٠٤ و   ٩/٤/٢٠٠٣
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 قتيلاً فيما صدر عن الجانب الأمريكي معلومات مغايرة للحقيقـة           ٩٥٠العام تقريبا الى    

ولكنها عن جهات رسمية، حيث يوضح الجدول التالي الـصادر عـن مواقـع رسـمية       

 حتى نهايـة شـهر نـوفمبر        يةللجيش الأمريكي عدد القتلى في صفوف القوات الأجنب       

٢٠٠٣.  
  

إيطاليون إسبان  بريطانيون أمريكيون التاريخ

 أوكرانيون

 المجموع

 ٩٢ - ٢٧ ٦٥ ٢٠٠٣مارس 

 ٧٩ - ٦ ٧٣ ٢٠٠٣إبريل 

 ٤١ - ٤ ٣٧ ٢٠٠٣مايو 

 ٣٥ - ٦ ٢٩ ٢٠٠٣يونيو 

 ٤٧ - ١ ٤٦ ٢٠٠٣يوليو 

 ٤٣ ٢ ٦ ٣٥ ٢٠٠٣أغسطس

 ٣٣ ١ ١ ٣١ ٢٠٠٣سبتمير 

 ٤٥ ٢ ١ ٤٢ ٢٠٠٣أكتوبر 

 ١٠٩ ٢٧ ١ ٨١  ٢٠٠٣نوفمبر 

 ٥٤٢ ٣٢ ٥٣ ٤٣٩  المجموع

  ) الحرب غير النظامية في العراق٢٤٤ الصفحة ١٥٥مجلة السياسة الدولية العدد (

آذار /  مـارس    ١٥الإصابات في صفوف القوات الأمريكيـة بـالعراق حتـى           

٢٠٠٤.  

  ٣٥٠  أعمال قتالية •

  ١٧٩  أعمال غير قتالية •

  ٢٨١٤  جرحى أعمال قتالية •

  ٤٢٧  جرحى أعمال غير قتالية •

  )وزارة الدفاع الأمريكية و وموقع سي آن آن على شبكة الانترنت: المصدر(
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١١٦

  مؤشرات وأرقام
تخلي ساحة  تؤكد المعلومات أن القوات الأمريكية شكلت وحدة متخصصة كي          

  عبر استخدامها أسلوب الإغلاق والمقصات كي تتمكن مـن         المعركة من القتلى والآليات   

وسائل الإعلام التي استطاعت    وأحيانا في عشر دقائق قبل وصول       إخفاء معالم الجريمة    

 بمئـات العـراق مـا زال يعـج        كشف بعض عورات السياسة الأمريكية في العـراق،         

 الحقيقـة  تلـك    ،ن عن البوح بالحقيقة   و لكنهم عاجز  ،المراسلين والمصورين الصحفيين  

  .ى أرض العراق وتحديداً في الفلوجةالباسلة علالتي تؤكدها وقائع المقاومة 

وفي خضم الأحداث المتواترة في العراق وللاطلاع على الأمـور علـى أرض             

الواقع قام وفد يمثل لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي بزيارة سـرية للعـراق              

استمرت أسبوعين وكشفت من خلال تقرير سري قدمته للكونغرس الأمريكي أكدت فيه            

التقريـر  قدر  ليلاً مقصوداً للرأي العام الأمريكي حول ما يجري في العراق، و          أن ثمة تض  

 ٣٠٠إلـى    وشهريا   ٧٠إلى   وأسبوعيا   ،١٢ إلى ١٠يصل ما بين      عدد القتلى يومياً   أن

في كبريـات الـصحف والـذي أصـبح         الذي نشر ملخص له      التقرير تسرب   وقد،  قتيل

 لـذلك  عرضـا    الأسبوع المـصرية     جريدةقدمت  وقد   ،دى الأوساط الأمريكية  لا ل متداو

 الدكتور العراقي أسامه مهدي عن مصادر عـسكرية         وهذا يتطابق مع ما أكده      التقرير  

مريكـي  أ جـريح  ٤٠٠٠ واشنطن قد اسـتقبلت  قربندرون الجوية   إأمريكية أن قاعدة    

  .البريطانية الجاردين  وذلك حسب ما أكدته صحيفة 

    وخسائر ..اعترافات
مريكـي   اسـتخبارات أ   ضابطعن   الأمريكيةو أس توداي    نشرت صحيفة ي  فقد  

لقد جئنا إلى العراق وحسب التقارير التي بحوزتنا فقد كنا نعتبر العراق دولة من              :قوله  

الطراز الأول يمكنها فعلا تهديد المصالح الأمريكية لا بل تهديد الأمن الداخلي للولايـات              

الة تخلف لا نظير لها حيـث يمكـن         المتحدة، وكم دهشنا عندما وجدنا العراق يعيش ح       

إسقاط صدام حسين دون الحاجة للقتل والدمار واستخدام العنف والأسـلحة المحرمـة             

دوليا، وأضاف إنني لا أستغرب على الشعب العراقي الخروج لمقاومـة الوجـود غيـر             

المشروع للولايات المتحدة فهذه سمة حقيقية للشعوب الحية والسؤال المطلوب الإجابة           
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ه قبل توجيه التهمة للمقاومة العراقية هو أين هي أسلحة الدمار الشامل، وأين هي              علي

وأصبحت أكثر فعالية من الـسابق       تتطور   المقاومة الحرية التي جئنا بها للعراقيين؟ نعم     

مريكـي   الأ العـسكري  المتحـدث  والتوقعات تشير إلى أنها ستتصاعد، وهذا ما أكـده          

بازدياد  على قوات الاحتلال     الهجمات عددندما قال إن     ع الرئيسي في العراق غي شيلدز    

  . ودقةفعالية وأصبحت أكثر ، هجوما يوميا١٥لى إ ١٢لى ما بين إ وصلت وقد

  الأمريكية برفض  ١٠١ قائد الفرقة    ات أدلى بها    حيصروتزامن ذلك أيضا مع ت    

 وفهم  التي يستحقونها، وذلك بسبب مخـا      جازاتالإمنحهم  بالجنود  مطالب   الجيش   قيادة

أكدتها   وهي تصريحات   لبلادهم العودةثناء  أ) بالصواريخ(من إسقاط المقاومة لطائراتهم     

إن معالم الخوف والتوتر تعلـو علـى هامـات          :  عندما قالت  )نيويورك تايمز (صحيفة  

الجنود الأمريكيين فهم يشعرون بالذل والعار مرتين الأولى عندما اكتشفوا أنهـم غـرر              

سرت إشاعات غير مؤكدة أن وحدات من الجيش الأمريكي وجدت          بهم ولا سيما بعد أن      

رفات جنود أمريكيين قيل لهم في السابق بأنه قد تم نقل رفاتهم إلى قاعدة أمريكية فـي             

لقد  :عندما قال مريكان  شقيق مصور رويترز الذي قتله الأ     ألمانيا  حيث أكد هذه الواقعة       

  . مقابر لجنود أمريكان فقتلوهأخيكشف 

 البريطانية نماذج من استغاثات     الأوبزرفرنشرت صحيفة   عيد آخر فقد    وعلى ص 

انخفاض معنوياتهم   النقاب عن    كاشفيننترنت طالبين إعادتهم    عبر الإ ورسائلهم  الجنود  

   والإحباطوالقلق  اك التعب والإنهمن  ومعاناتهم

ــا  ــع(أم ــون موق ــا يقول ــ جنودن   )Soldiers For The Truth ()ةالحقيق

www.sftt.org) (           يتلقى يوميا   وهو موقع من المواقع الخاصة  بالجيش الأمريكي فإنه

  مـا  وهو ، ومعاناتهم شكاواهم ا في العراق يبثون فيه    يين   رسالة من جنود أمريك    ٥٠٠

نيويـورك  (، فقد نـشرت صـحيفة        تشعر بالقلق من هذا الموقع     البنتاجونجعل قيادات   

تعقيبا على هذه الحالة بأن بعـض الجنـود بـات يتعلـل              ١٦/٦/٢٠٠٣ بتاريخ   )تايمز

بالمرض خوفا من القيام بمهامه وأن البعض الآخر استطاع التعرف إلى المهربين ودفع             

مبالغ مالية تصل إلى ألفي دولار للخروج من العراق باتجاه تركيا أو إيـران وأضـافت                

ن بالإعيـاء والقلـق     الصحيفة على لسان مراسلها ستيفن لي مايرز أن الجنود يشعرو         

والمرارة وأن معنوياتهم منخفضة وسرعان ما يطلقون النار يملأهم الخـوف والرعـب          
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١١٨

إلى درجة أن مرور طفل بالصدفة قد يخيفهم، ولا زالت مناظر زملائهم القتلى تـسيطر               

فهـم يـسعون     على مخيلتهم والبعض الآخر تطارده مشاعر الذنب المقرونة بالخوف،        

نفسي دائما، إنهم يفقدون الثقة بأنفسهم تدريجيا، وقال أحد الجنـود           لاستشارة الطبيب ال  

أتمنى أن يقضي وزير الدفاع الأمريكي ليلة بكاملها مكاني هنا لننتظر ماذا سيفعل غيـر               

  .أنه سيهرب

 الأمريكي البارز جون مكين في      السيناتورقال  وتأكيدا  لهذه المتغيرات وحدتها      

 منا بما في ذلـك القـوات         بأن أياً  أعتقدلا  : لأمريكية توداي لشبكة إن بي سي ا      برنامج

 المسلحة، ولم نتوقع قط أن يلجأ الجنود        الهجماتالأمريكية كان يتوقع حجم وتطور تلك       

 جندياً في   ١٥، وجاء ذلك عقب انتحار      نتحارالأمريكيون والبريطانيون إلى الهرب أو الا     

  .مفرزة من مفارز الجيش البريطاني

  عة  مقاومة غير متوق
 بوش   اعترف الرئيس  الأمريكيإذاعة وتلفزيون الجيش    وفي حديث موجه من     

نواجـه  :  يوميا خير دليل   الأمريكيين وسقوط   ،بأن العمليات الكبرى مستمرة في العراق     

 فحتـى الأطفـال هنـاك       مختلف،عمليات مقاومة شرسة، وأرى أنها عمليات من نوع         

 قتـيلا   ٩٥٠ نهاية الحرب وقد بلغ      إعلاند  خلال المئة يوم الأولى بع    . يقاتلون ويقتلون 

  .) القتلىلأعدادنفس تقدير وفد الكونجرس  وهو(

هذه الاعترافات جاءت محصلة لعملية الارتباك التي تمر بها الإدارة الأمريكية، 

لحركة الشارع العراقي الذي تمكن من استيعاب الصدمة مرتين مرة عند  ونتيجة طبيعية

هيار الدولة العراقية ومرة أخرى بوعود الحرية الزائفة سقوط نظام صدام حسين وان

للعراق التي تستر خلفها الأمريكان، حيث بات الشارع العراقي يميل إلى سياسة التصعيد 

 ٢٧/٤/٢٠٠٣من حيث التأثير، وتقول صحيفة الأوبزيرفر البريطانية  اليومي والانتشار

د وتوارى عن الأنظار نهض في اللحظة التي غاب فيها نظام صدام حسين عن الوجو

كخط دفاع عن العراق الجديد وهذا ناجم عن  الأصولي –إلى  السطح الإسلام الجهادي

محصلة لسنوات من الحرمان التي مارسها النظام السابق، حيث تلعب المؤسسات 

  : الدينية ورجال الدين سنة وشيعة دورا فعالا للغاية، ولكنه ينطوي على أمرين
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ن هذه المنظومة أن تشيع الأمن وتخلق الاستقرار ريثما تبنى السلطة  أن بإمكا:الأول

  .السياسية والسيادية الجديدة

، أن هذه المنظومة لها مخاطرها على الوجود الأمريكي إذا ما استمر طويلاً: الثاني

  .أو خالف الأهداف المعلنة التي جاء من أجلها للعراق

  الأوضاع الأمنية 
لأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة وأن القوات كل المؤشرات تؤكد أن ا

الأمريكية باتت تواجه أعباء إضافية يومية، حيث أن كلفة الشهر الواحد في العراق 

 مليارات دولار، ويعتقد بعض ٤ ـولأغراض إدامة الوجود الأمريكي تجاوزت حاجز ال

اومة التي يقوم بها أتباع أحدهما المق: المحللين الأمريكيين أن المقاومة العراقية نوعان

النظام العراقي السابق من رجال الجيش والاستخبارات والبعثيين ووجهاء العشائر 

المستفيدين من تلك المرحلة، وأما النوع الآخر من المقاومة فهو مجاميع الحركات 

الإسلامية الأصولية والراديكالية التي دخلت العراق في السنوات الأخيرة بعدما فلت 

 الأمور والسيطرة من يد الرئيس العراقي على الداخل، وتنقل صحيفة الأوبزيرفر زمام

إن الحركات الإسلامية : ع الأمريكي دونالد رامسفيلد قولهأيضا على لسان وزير الدفا

ورجال الدين في العراق مجرد أقلية مزعجة ولكنهم حتما لن يؤثروا على مسار 

شير أيضاً إلى تشكل مجموعة من اللصوص الأحداث في العراق، غير أن الوقائع ت

وقطاع الطرق الذين دمرت نفسياتهم في عهد النظام السابق، والذين أودعوا السجن 

لأكثر من مرة وأصبحوا فيما بعد مجاميع منظمة هدفها الأساسي الحصول على المنفعة 

واقليمية بكل السبل، ومهما كانت النتائج، وارتبطت بعض هذه العصابات بمافيا عراقية 

ساهمت في زيادة عوامل انعدام الأمن والاستقرار، مما حرم المواطن العراقي من نعمة 

الأمن التي افتقدها منذ سنوات طويلة وأصبح المواطن العراقي عرضة للقتل في كل 

لحظة لدرجة أن الخارجين للمدارس والجامعات والعمل الخاص استعانوا بعناصر 

 العراق قضايا الثأر من رموز اجتماعية وسياسية الحماية الخاصة واشتعلت في

  .وعسكرية سواء من أركان النظام السابق أو من أعضاء مجلس الحكم
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وتضاعفت أعمال العنف عقب القرار الذي اتخذه الحاكم المدني الأمريكي بول 

بريمر بتسريح أفراد الجيش العراقي وعدم الاستعانة بهم وعدم تسليمهم رواتبهم 

 ألف شخص، إضافة إلى استبعاد عناصر ٥٠٠ ـ، وهؤلاء يتجاوز عددهم الالتقاعدية

حزب البعث من مؤسسات الدولة بقطاعاتها كافة الأمر الذي ضاعف من أعمال 

المقاومة والفوضى في الشارع العراقي والانتقام من شخوص وأتباع أعضاء مجلس 

 وقد تعرض أعضاء الحكم وهو ما أودي بحياة محمد باقر الحكيم وعقيلة الهاشمي

  .غتيال مختلفةاالمجلس لعمليات 

لقد انعكست تلك الأوضاع على تشكيلة مجلس الحكم وعلى الـوزارات التـي             

جاءت أيضا انعكاسا لطبيعة العلاقات التي تـربط شـخوص أعـضاء مجلـس الحكـم                

بمؤسسات الإدارة الأمريكية، وبخاصة المخـابرات الأمريكيـة ووزارة الـدفاع ووزارة            

جية، عدا عن الولاءات الخارجية المختلفة لدول الجوار الإقليمي مما كان له أثره             الخار

المباشر على الشكل السياسي للعراق الجديد الذي سيؤسس على معادلة التوازن الهش            

بين الشيعة والأكراد والسنة وجماعة أمريكـا فـي المؤسـسات الأمنيـة والعـسكرية               

 في منطوق السيادة الوطنية للعراق، ويؤدي إلـى         والنفطية، وبما يشكل مستقبلا إخلالا    

تثبيت المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة، وبمـا يحقـق الهـدف الاسـتراتيجي              

،    The New American Centryالمنظور، والإعلان عن ولوج القرن الأمريكي الجديد

  . Preemptiveوالتحول عمليا من سياسة الاحتواء المزدوج إلى المنهج الوقائي 

  العراق المحتل ونظرة للمستقبل
كل المعطيات تؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية مازالت تقول إنها باقيـة فـي              

العراق حتى وإن تسلم العراقيون السلطة كما هو مقرر في حزيران القـادم، وإن كـان                

على شكل وجود أمني وعسكري نوعي في مختلف مفاصل الدولة العراقية، وهذا الأمر             

  :تطلب ما يليي

تعزيز عوامل التجزئة الداخلية بين مكونات المجتمع العراقي، وتعزيز عوامـل            −

الاعتماد على الولايات المتحدة، وربط العراق أمنيا وعسكريا واقتصاديا بهـا،           

حيث تم الحديث عن إقامة أربع قواعد عسكرية واسـتخباراتية فـي مختلـف       
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بلوماسية أمريكية في العـالم فـي       مناطق العراق، وإقامة أكبر وأضخم بعثة د      

بغداد، وهذا يتطلب بناء السلطة العراقية الجديد على أسـاس فـدرالي يمـنح              

  .بعض اللامركزية للشيعة والأكراد في إطار الدولة العراقية

السيطرة على منابع النفط العراقي من خلال عقود نفطية استراتيجية يُـسحب             −

 الجديدة، ويكبـل العـراق بمعاهـدات        البساط فيها من أيدي السلطة العراقية     

 في عددها الصادر Mother Jonesاستراتيجية طويلة الأجل، حيث تشير مجلة 

بأنه ولتحقيق حلـم الإمبرطوريـة       ٢٠٠٣في شهري آذار ونيسان من العام       

الأمريكية فلا بد من إشباع الاحتياجات النفطية، وهو ما لا يمكـن تحقيقـه إلا               

ربي تحديداً دون غيره من النفط العالمي، وحسب مـا          من خلال نفط الخليج الع    

 أو ما  National Energy    Policyورد أيضاً في استراتيجية الطاقة القومية 

الذي أكد فيه على ضرورة أن يكـون  Cheney Report  يعرف بتقرير تشيني 

هناك قواعد عسكرية على رأس جميع منافذ الـنفط فـي العـالم بـدءا مـن                 

نتهاء بأنجولا في أفريقيا حيث طالبت مراكـز التفكيـر التاليـة            كازاخستان وا 

American Enterprise Institute و Heritage Foundation  و Csis   علـى 

 .ضرورة خصخصة القطاع النفطي في العراق بعد انتهاء الحرب

التدخل في إعادة البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي والنفسي          −

ديد، وخلق الرموز والنخب المرتبطـة والمتعاونـة مـع الجانـب            للعراق الج 

 .الأمريكي

  دول الجوار الإقليمي    
هناك مخاوف أمنية على المستوى الإقليمي وهناك مطامع ومـصالح مـشروعة،            

 لتا الجوار إيـران وتركيـا وشَـكْل هـذه         وبعضا ذات بعد استراتيجي، وبخاصة دو     

  :يلي المصالح يتمثل في ما

يرانية في التأثير في المعادلة الاجتماعية السياسية العراقية الجديدة         الرغبة الإ  −

  .من خلال الإخلال بمعادلة التوزيع الديموغرافي
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الرغبة الإيرانية  في تغليب الدور والنفوذ الإيراني من خلال تـسيد الـشيعة               −

وسيطرتهم على القرار السياسي عن طريق الحـديث الـدائم عـن الأغلبيـة              

ي تؤكدها مصادر شيعية باعتبار أن الشيعة يـشكلون مـا نـسبته             الشيعية الت 

من المجتمع العراقي حسب إحصاءات غير دقيقة أجرتها بعض مراكـز           % ٦٢

 .الدراسات الجديدة ذات التبعية الشيعية والإيرانية

الرغبة الإيرانية في إدامة عوامل الفوضى وعـدم الاسـتقرار فـي العـراق               −

زاف الولايات المتحدة في المستنقع العراقي ضمن       ومحاولتها الرامية إلى استن   

مخاوف إيرانية مستترة ترى بأن إيران تمثل الهدف القادم بالنسبة للولايـات            

 .المتحدة

محاولة إيران تكريس الهيمنة الشيعية على العـراق وبعـض دول المنطقـة              −

العربية بما يؤدي بالمحصلة إلى إيجاد فضاء ومجال جيوبـولتيكي للـسياسة            

 .نفوذ الإيرانيوال

أما بخصوص تركيا، وهي الجارة الملازمة للعراق، وبخاصة كردستان العراق،       

والتي تتطلع فيها الأحزاب الكردية إلى إمكانية استثمار الظروف الراهنة وخلـق واقـع              

 الولايات المتحدة وإسرائيل تحديـدا ويفـضي هـذا الواقـع إلـى              هسياسي جديد تدعم  

 ترى أنقرة بأن مصالحها الحيوية في العـراق تتمثـل فـي             الانفصال والاستقلال، حيث  

  :مايلي

الرفض القاطع لتقسيم العراق تقسيما جغرافيا بما يؤدي بالمحصلة إلى إقامـة             −

كيان كردي جديد تكون محصلته اقتطاع جزء كبير مـن الأراضـي التركيـة              

  . مليون كردي١٢وبخاصة المنطقة التي يسكنها الأكراد البالغ عددهم 

عملت تركيا كل ما بوسعها لعدم تغيير الخريطـة الجغرافيـة الاجتماعيـة             لقد   −

للعراق وبخاصة التطلعات الكردية الرامية لضم محافظة كركوك وإعادة انتشار          

  .التركمان

رفض الأكراد دخول القوات الكردية ضمن مهمات القوات المتعـددة الجنـسية       −

 . بدولة مستقلةا للتطلعات الكرديةخوفا من احتمالية إفشال تركي
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الرغبة التركية في إدامة الشريان الاقتصادي الحيوي المتمثل بالنفط العراقـي            −

وبخاصة الأنبوب النفطي المار باتجاه ميناء كيهان التركـي وخـط التجـارة             

الخارجية، حيث يتراوح حجم التجارة العراقية مع تركيا في السنوات الماضية           

 .   مليار دولار١٦–١٠بين  ما

 يتعلق بسوريا، وهي الجار العربي، فترى أنها أصبحت مستهدفة من قبل          وفيما

الإدارة الأمريكية الحالية وبخاصة بعد إقرار قانون محاسبة سوريا من قبل الكـونغرس             

الأمريكي والاتهامات التي وجهت للقيادة السورية بمساعدة النظـام العراقـي الـسابق             

 مليـارات   ٣ التي تقول إنها تزيـد عـن         وإيواء أركان نظامه وبعض حساباته السرية     

دولار، وإخفاء سوريا لأسلحة دمار شامل عراقية، وفتح المجال أمام المتطوعين مـن             

الأصولية الإسلامية لدخول العراق عبر الممرات السورية، وتتمثل المخاوف والهواجس          

  :السورية في ما يلي

لـسبب المباشـر وراء     تعتقد سوريا أنها المستهدف التالي بعد العراق، ولعل ا         −

عامل الاستهداف هو الدفع الإسرائيلي للجانب الأمريكي لمحاصـرة سـوريا،           

ويتضح ذلك بجملة المطالب الأمريكية المتمثلـة بـضرورة إغـلاق مكاتـب             

  .المنظمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها

الدعوة إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والـسياسية وفـتح ملـف حقـوق              −

الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل على استقطاب المعارضة          

 .السورية في الخارج

 .اتهام سوريا بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبخاصة البيولوجية والكيميائية −

اتهام سوريا عمليا بدعم النظام العراقي السابق فـي حربـه ضـد الولايـات                −

 .المتحدة 

الية العبث بـالأمن الـداخلي وإثـارة الفتنـة          هواجس أمنية سورية من احتم     −

الداخلية من خلال تثوير الأكراد واستخدامهم كأداة ضد الحكومـة الـسورية،            

ومثال ذلك أحداث القامشلي التي حدثت بين العرب والأكراد عن طريق التفعيل            

 .الخارجي 
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  الدور الإسرائيلي في العراق
تحييـد العـراق مـن الناحيـة الأمنيـة          تدرك إسرائيل جيداً الأبعاد الاستراتيجية ل     

والعسكرية في إطار المنظومة العربية والإسلامية وفي إطار الخصائص الاسـتراتيجية           

  : والأمنية لإسرائيل ذاتها، فهي من جهتها تسعى إلى ما يلي

سياسـية وتحقيـق شـراكة أمنيـة        -استغلال مصادر العراق ومكانته الجيو     −

 وإخراج العـراق مـن      ،ونفطية في المنطقة  واقتصادية مع أكبر قوة اقتصادية      

  .دائرة الفعل العربي، وإعادة إنتاج دوره الإقليمي

الوصول إلى منابع النفط والطاقة عن طريق إعادة تشغيل خط أنابيـب الـنفط               −

، وإعـادة رسـم الخريطـة       ١٩٤٨بين الموصل وحيفا الذي توقف منذ عام        

  .سرائيل قوة مركزيةالاقتصادية وشرايينها الحيوية بشكل تصبح فيه إ
 

 



@@@Þìy@òîÛë†Ûa@ìÐÈÛa@òàÄäß@ŠíŠÔm@¿@ñõaŠÓ‰a†¦a@@ @
  

١٢٥

@ @

@ŠíŠÔm@¿@ñõaŠÓ@ @
òÜna@ï™a‰þaë@ÝîöaŠg@ @

@É™ë‰a†¦aïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@¿@*@ @

   ٢٠٠٤الصادر عن منظمة العفو الدولية في شباط 

  ملخص 
، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قـراراً        ٢٠٠٣كانون الأول   / ديسمبر ٨في  

نونيـة لقيـام   يطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري حول العواقـب القا     

إسرائيل بإنشاء جدار فاصل داخل الأراضي المحتلة، وقد قامت المحكمة بعقد جلـستها             

  . ٢٠٠٤شباط / فبراير٢٣الأولى في 

وتصر إسرائيل على أن محكمة العدل الدولية ليست لديها ولاية قـضائية لإصـدار    

  ".سياسية"رأي استشاري حول ما تعتبره قضية 

لية أن إقامة إسرائيل للجدار داخل الأراضي المحتلة تنتهك         وتعتقد منظمة العفو الدو   

القانون الدولي، وتسهم في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنـسان، لـذا فـإن مـن                

  ).حسب تعبير التقرير(المناسب أن تنظر محكمة قضائية في هذه القضية 

 إلى منـع    وبحسب السلطات الإسرائيلية، يشكل الجدار العازل إجراء دفاعياً يهدف        

  " ... " إسرائيل"والأسلحة والمتفجرات إلى دولة ) هكذا(مرور الإرهابيين 

من الجدار الفاصل يجري إنشاؤه في أراضـي الـضفة الغربيـة            % ٩٠لكن قرابة   

، شرق الخط الأخضر، حيث يحيط بالمـدن والقـرى الفلـسطينية،            ١٩٦٧المحتلة عام   

عزل المزارعين عن أراضيهم، ويمنع     ويعزل المجتمعات والعائلات بعضها عن بعض، وي      

القاطنين في هذه المدن من الوصول إلى أماكن عملهـم، وإلـى المرافـق التعليميـة                 

  . والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية العائدة لهم

                                                           
 .إعداد حسام الحوراني، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط *
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ويرى التقرير أن حاجة الكيان الإسرائيل إلى ضمان أمن حدوده، والحيلولـة دون             

ها لا يبرر بناء هذا الجدار داخل الأراضـي المحتلـة،           دخول من قد يُشكلون تهديداً لأمن     

ويمكن اتخاذ أي إجراءات أمنية، بما فيها بناء جدار عازل على الأراضي الواقعة داخل              

م الواقعـة علـى     ١٩٤٨الأراضي الفلسطينية المحتلة عام     (الخط الأخضر، الإسرائيلية    

  .  إذا اعتبر ذلك ضرورياًالخط الأخضر، حيث يمكن أيضاً تعزيز آليات مراقبة الدخول

 مـستوطنة إسـرائيلية مقامـة فـي         ٥٠بأكثر من   ) الجدار العازل ( ويحيط السور 

الأراضي المحتلة، ويعيش فيها أغلبية المستوطنين الإسرائليين، وتعتبر غيـر شـرعية            

بموجب القانون الدولي، ولا يمكن التذرع بالاستثناءات الأمنية الـواردة فـي القـانون              

لدولي لتبرير إجراءات تستفيد منها مستوطنات إسرائيلية غير قانونية علـى           الإنساني ا 

حساب الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال، ويشكل إنشاء الجدار العازل داخل            

الأراضي المحتلة إجراءً  من هذا القبيل، وينتهك في شكله الحالي الواجبـات المترتبـة               

  . ساني الدوليبموجب القانون الإن" إسرائيل"على 

  خلفية
خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، منذ اندلاع الانتفاضة الحاليـة فـي             

، وصلت أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مستوى غير          ٢٠٠٠أيلول  /سبتمبر

مسبوق في السنوات الست والثلاثين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة،            

 العفو الدولية في تقارير عديدة الانتهاكات التي ارتكبت علـى نطـاق             وقد وثقت منظمة  

، قتل الجيش الإسـرائيلي     ٢٠٠٠أيلول  /ومنذ سبتمبر . هائل من جانب الجيش الإسرائلي    

  .  طفل٤٠٠ فلسطيني معظمهم عُزل من السلاح، وبينهم ما يزيد على ٢٣٠٠أكثر من 

 منـزل   ٣٠٠٠رة ذاتها أكثر من     وإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي في الفت       

فلسطيني والمئات من ورش العمل والمصانع والمباني العامة فـضلاً عـن مـساحات              

شاسعة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر منظمـة العفـو              

الدولية أن الأغلبية العظمى من حالات التدمير ليس لها مـا يبررهـا عـسكرياً، وقـد                 

لانتهاكات، لا سيما التدمير غير القانوني للأراضي المحتلة والممتلكـات،          أسهمت هذه ا  

في إلحاق الضرر باقتصاد الأراضي المحتلة، بيد أن القيود الصارمة التي فرضت علـى              
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تنقلات الفلسطينين في السنوات الثلاث الأخيرة كانت السبب الرئيسي للكساد الاقتصادي           

  .  الأراضي الفلسطينيةالشديد وازدياد البطالة والفقر في

  ) الجدار العازل(إنشاء السور 
، اعتمدت الحكومة الإسرائيلية خطة إنشاء سور في بعض         ٢٠٠٢نيسان  /في إبريل 

 اعتمدت إنشاء المرحلة الأولى مـن       ٢٠٠٢حزيران  /أجزاء الضفة الغربية، وفي يونيو    

، من أجل منع    المشروع الذي يمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وحول القدس          

  ."إسرائيل"لأسلحة والمتفجرات إلى ، وا"إرهابيون"دخول من يسميهم الاحتلال الإسرائيلي 

 كيلو متـراً،    ٦٥٠مسافة تزيد على    ) الجدار العازل (ويبلغ الطول الإجمالي للسياج     

 متراً،  ٨٠ و ٦٠أي أكثر من ضعفي طول الخط الأخضر، ويتراوح متوسط عرضه بين            

 الشائكة والخنادق وممرات واسعة لتقفي الأثـر ومـسارب لـدوريات            بما فيه الأسلاك  

محرمة إضـافية   /، فضلاً عن مناطق محايدة    )الجدار العازل (الدبابات على جانبي السياج     

  . بأعماق متفاوتة

وحتى تاريخه تم إنجاز أقل من نصف الجدار العازل ومعظمه في المناطق الشمالية             

دمر الجيش الإسـرائيلي مـساحات واسـعة مـن          من الضفة الغربية وحول القدس، و     

الأراضي الزراعية الفلسطينية وقام بمصادرتها لإفساح المجال لإنشاء الجدار العـازل،           

  . وعزلت مساحات أخرى أكبر منها عن سائر أرجاء الضفة الغربية

من أراضي الضفة الغربية عـن      % ١٥وعند إنجاز بنائه، سيعزل السور أكثر من        

 فلسطيني يعيشون في هذه المناطق أنفـسهم        ٢٧٠,٠٠٠وسيجد حوالي   سائر أنحائها،   

محاصرين في مناطق عسكرية مغلقة بين الجدار العازل والخط الأخضر أو في جيـوب              

 فلسطيني من سكان القدس الشرقية      ٢٠٠,٠٠٠يطوقها الجدار العازل، كما أن أكثر من        

لسطينيين الآخرين الـذين    سيُعزلون عن الضفة الغربية وسيتضرر مئات الآلاف من الف        

يعيشون في البلدات والقرى الواقعة شرق الجدار الفاصل، لأنهم يحتاجون إلى الـدخول             

إلى المناطق الواقعة على الجانب الآخر منه للوصول إلى أراضـيهم وأمـاكن عملهـم               

  . ومدارسهم ومرافق الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات ولزيارة أقربائهم
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بحيث يحيط بعدد كبير مـن المـستوطنات        ) الجدار العازل (لسور  وقد صُمم مسار ا   

 والتي بنيت واستمر توسـيعها،      ١٩٦٧الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي المحتلة عام       

 مستوطنة إسرائيلية فـي     ٥٤وتقع حوالي   . وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي     

 فـي القـدس الـشرقية       ١٢ و  ألف مستوطن،  ١٤٠الضفة الغربية يعيش فيها أكثر من       

 مـستوطن   ٣٢٠,٠٠٠ ألف مستوطن، وبالإجمال، سيعيش أكثر مـن         ١٨٠يعيش فيها   

من المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي المحتلـة فـي          % ٨٠إسرائيلي، أي زهاء    

وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي المباشر     ) الجدار العازل (الجانب الغربي من السور     

  . ائيليمع الداخل الإسر

   للقانون الدولي  )الجدار العازل(رق خ
تنطبق مجموعتان من الأطر القانونية على سلوك قوات الاحتلال في الضفة الغربية            

  : وقطاع غزة 

  . القانون الإنساني الدولي .١

 . والقانون الدولي لحقوق الإنسان .٢

ة جنيـف   اتفاقي: ويشمل القانون الإنساني الدولي المنطبق على الاحتلال العسكري       

) اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     (الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحـرب          

المتعلقـة بقـوانين    ) الرابعة(واتفاقية لاهاي   . ١٩٤٩آب  / أغسطس   ١٢المؤرخة في   

، والأنظمة الملحقـة بهـا المتعلقـة بقـوانين     )اتفاقية لاهاي (وعادات الحرب الأرضية    

، ١٩٠٧تشرين الأول   / أكتوبر   ١٨الصادرة في   ) هايأنظمة لا (وعادات الحرب الأرضية    

  . وقواعد القانون الدولي العرفي

ويتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان ذو العلاقة معاهدات حقوق الإنسان التـي            

  : ، ومن ضمنها تلك المذكورة تالياً"إسرائيل"صادقت عليها 

  القانون الإنساني الدولي  -١
 على دولة الاحتلال أن تدير الأراضـي المحتلـة التـي            وفقاً للقانون الدولي ينبغي   

تسيطر عليها إلى أقصى حد ممكن من دون إجراء تغيرات بعيدة المدى للنظام القـائم،               

  . وفي الوقت نفسه تكفل حماية الحقوق الأساسية لسكان الأراضي المحتلة
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 للمـدنيين   بيد أن الأنظمة المتعلقة بالاحتلال تستند إلى فكرة أن الحرية الشخصية          

تظل عموماً غير مقيدة، ومن الضروري ألا تؤثر إجراءات تقييد الحرية التي يعتمـدها              

على الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين ويجب احترام الحقوق حتى عنـدما يكـون             

  . هناك ما يبرر إجراءات تقييد الحرية

 ـ          ٥٣وتحظر المادة    ى تـدمير    من اتفاقية جنيف الرابعة إقدام دولـة الاحـتلال عل

الممتلكات الخاصة أو العامة، باستثناء ما هو ضروري تماماً للعمليات الحربية، وتعتبر            

 من اتفاقية جنيف الرابعة أنه من المخالفات الجسيمة تـدمير واغتـصاب             ١٤٧المادة  

 كبير بطريقة غير مشروعة     الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق        

  . وتعسفية

 من أنظمة لاهاي على دولة الاحتلال تغيير طابع ممتلكات الدولة           ٥٥ادة  وتحظر الم 

  . وطبيعتها، إلا لاحتياجات أمنية ولما فيه مصلحة السكان المحليين

 من اتفاقية جنيـف الرابعـة تـدابير العقـاب           ٣٣وعلاوة على ذلك تحظر المادة      

 من الاتفاقية   ٦٤ المادة   الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، وإن القيود التي تسمح بها         

تعليق اللجنـة الدوليـة     (ذاتها لا يجوز في أي ظرف أن تشكل وسيلة لاضطهاد السكان            

  ).  من اتفاقية جنيف الرابعة٦٤للصليب الأحمر على المادة 

ويتسبب الجدار العازل في وضـعه الحـالي بمـشقات هائلـة لعـدد كبيـر مـن                  

 بُنيت أو يجري بناؤها داخل الضفة الغربيـة         الفلسطينيين، ولا يمكن اعتبار أجزائه التي     

  . إجراء أمنياً ضرورياً كما أنها ليست في مصلحة السكان الفلسطينيين المحليين

لا يجوز لدولـة    " من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل قاطع على أنه          ٤٩وتنص المادة   

". حتلهـا الأراضـي التـي ت    الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلـى            

وتلاحظ منظمة العفو الدولية أن قانون روما الأساسـي الخـاص بالمحكمـة الجنائيـة          

 ، والذي يشمل العدد الأكثـر      ٢٠٠٢تموز  /  يوليو   ١الدولية، الذي دخل حيز النفاذ منذ       

معاصرة وشمولية لجرائم الحرب، والذي وافق عليه المجتمع الدولي، يتضمن من جملة            

نقل دولـة الاحـتلال بـصورة       "من الولاية القضائية للمحكمة     جرائم الحرب الداخلة ض   

عندما ... امباشرة أو غير مباشرة لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتله           
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ترتكب ذلك في إطار خطة أو سياسة أو جزء من ارتكاب واسـع النطـاق لمثـل هـذه         

  )).ب)(٢ (٨المادة " (الجرائم

اعترف المجتمع الدولي منذ وقت طويل بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية          لقد  

 الـصادر   ٤٦٥ودعا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم        . المقامة في الأراضي المحتلة   

  : إسرائيل إلى١٩٨٠آذار /  مارس ١في 

وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء        ،  تفكيك المستوطنات القائمة  "... 

، بمـا فيهـا القـدس       ١٩٦٧توطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام        وبناء مس 

  . "والتخطيط لها

 انتهكت إسرائيل بـصورة متكـررة القـانون الـدولي           ،وطوال أربعة عقود تقريباً   

بإنشائها وتوسيعها المتواصلين داخل الأراضي المحتلة للمـستوطنات غيـر القانونيـة            

ولا سيما الطرق الواسـعة المخصـصة للمـستوطنين          ،والبنية الأساسية المرتبطة بها   

والمناطق الواسعة المحيطة بالمـستوطنات     ") بالطرق الالتفافية "المعروفة  (الإسرائيلين  

  ".مناطق أمنية"والمعتبرة 

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  -٢
يرى التقرير إن حظر التمييز مبدأ أساسي لحقوق الإنـسان مكـرس فـي عـدة                

  .يها الكيان الإسرائيلي وهي ملزمة بالتمسك بهامعاهدات صادق عل

ويتسم الجدار العازل والإجراءات التقييدية المصاحبة له، والتـي فرضـت علـى             

لا (الفلسطينيين بالتمييز الملازم لها، فهي تستهدف الفلسطينيين تحديداً وليست متناسبة           

س علـى أشـخاص      لأنها تفرض على جميع الفلسطينيين ولـي       ،)تتقيد بمبدأ التناسبية  

 خطراً أمنياً، ولا تفرض القيود على التنقل        -حسب القول الإسرائيلي  -محددين يشكلون   

وشروط الحصول على تصاريح على الإسرائيليين الذين يعيـشون فـي المـستوطنات             

  .المقامة في تلك المناطق أو يزورونها

سية الحق في   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا      ) ١٢(وتكفل المادة   

 ،حرية التنقل، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنـسان التابعـة للأمـم المتحـدة               
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القيود المسموح بها، والتي يمكن فرضها على الحق الذي تحميه المـادة            : "أوضحت أن 

  ..."  لا يجوز أن تلغي مبدأ حرية التنقل١٢

يـة والثقافيـة مـن      ويقضي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماع      

 ومن ضمنها الحق في العمل      ،ضمان ممارسة مجموعة من الحقوق الأساسية     " إسرائيل"

  . وفي الطعام والحياة الأسرية،والصحة والتعليم وفي مستوى معيشة كاف

ولا يتمتع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في معظم الأحيان بهذه الحقـوق   

الآن ويعيش نحو ثلثي الـسكان      % ٤٠فالبطالة تقارب   . الأساسية والوضع يزداد سوءاً   

 ،وقد ازداد سوء التغذية وفقر الدم وغيرهما مـن المـشاكل الـصحية            . تحت خط الفقر  

وورد أنه حدث انخفاض في الأداء المدرسي وزيادة في عمالة الأطفال، كنتيجة مباشرة             

 وخصصت لها موارد     اتخذتها إسرائيل عمداً   ، من ضمنها بناء الجدار الفاصل     ،لإجراءات

  .مالية وبشرية كبيرة جداً

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            ٦ووفقاً للمادة   

والثقافية ينبغي على إسرائيل اتخاذ خطوات لضمان حق الفلسطينيين في العمـل الـذي              

  .يشمل اتخاذ خطوات لتأمين الممارسة الكاملة للحق في العمل

مترتبة على إقامة السور وغيرها مـن التـدابير التـي اتخـذتها             ومن العواقب ال  

 خلق بطالة واسـعة     ،لعرقلة أو منع تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة       " إسرائيل"

 وقد فقد العديد من الفلسطينيين دخلهم بسبب الجدار، وهم مضطرون الآن إلـى       ،النطاق

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٣،١١،١٠الاعتماد على المساعدات، كما أن المواد       

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقر بالحق في الحيـاة الأسـرية والـصحة             

  . والتعليم وتنتهك هذه الحقوق بصورة متزايدة نتيجة إنشاء السور داخل الضفة الغربية

  الخروقات القانونية الناشئة عن الجدار العازل
  : كات القانونية الناشئة عن هذا الجدار العازل بما يليأجملَ التقرير الخروقات والانتها

  القيود المفروضة على التنقل  -١
ينبغي الآن على آلاف الفلسطينين الذين حوصرت منازلهم وأراضيهم بين الجـدار            

لي للـسماح لهـم     يالعازل والخط الأخضر استصدار تصاريح خاصة من الجيش الإسرائ        
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تقديم طلب للحصول على هذه التـصاريح علـى   وينطوي ، بمواصلة العيش في منازلهم 

عملية معقدة وطويلة ومكلفة جداً، وغالباً ما يرفض الجيش الإسرائيلي طلباتهم لأسباب            

  . أمنية غير محددة

وتعطى التصاريح لفترات محددة تتراوح بين يوم واحد وعـدة أشـهر ويتوقـف              

ة وتغلق مبكرة وإضـافة     المرور على ساعات فتح نقاط التفتيش وغالباً ما تفتح متأخر         

إلى ذلك يتكرر إغلاق المنطقة من دون سابق إنذار أحياناً طوال يوم كامل أو حتى لعدة                

أيام وتؤدي عمليات الإغلاق المفاجئة إلى تقطع السبل بالفلسطينين بعيداً عن منـازلهم             

وعدم قدرتهم على الوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستـشفى أو يحبـسون فـي                

  .م أو بجوارها مباشرة، تبعاً للمكان الذي يكونون فيه عندما يفرض الإغلاقمنازله

   تدمير الأراضي ومصاردتها -٢
من أجل بناء الجدار العازل جرى تدمير مساحات واسعة من الأراضـي الزراعيـة              

  . الفلسطينينة

وتُستخدم معظم الأراضي الزراعية الفلسطينية التي صادرها الجـيش الإسـرائيلي           

. رق جديدة للمستوطنين الإسرائيلين أو لتوسيع محيط المستوطنات الإسـرائيلية         لبناء ط 

وعلى أي حال لم   . ويصعب التفكير في إلغاء المشروع نتيجة لضخامته وتكلفته المرتفعة        

تفكك إسرائيل حتى اليوم أية مستوطنات أو طرق أو هياكل مشابهة بنتها على الأراضي              

  .ربية وقطاع غزةالتي استولت عليها في الضفة الغ

   الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية للجدار العازل -٣
في المناطق التي أنجز فيها الجدار العازل، ولا سيما في شمال الـضفة الغربيـة               

بدأت تترتب عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة جداً على مئات لآلاف من الفلسطينين            

شكل الزراعة في المنطقة مصدراً مهماً      وت. الذين يعيشون في البلدات والقرى المتاخمة     

لي يللدخل بالنسبة للسكان الفلسطينيين، وتسببت القيود التي فرضها الجـيش الإسـرائ           

على تنقل الفلسطينيين بزيادة هائلة في البطالة في الأراضي المحتلة وبانهيـار فعلـي              

  . للاقتصاد الفلسطيني
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عد بضعة كيلو متـرات عـدة       وتستغرق الآن رحلة مدتها عشر دقائق إلى قرية تب        

ساعات، لأن الفلسطينيين  يضطرون إلى المرور حول الجيوب أو للوصول والانتظـار             

  . عند إحدى بوابات الجدار العازل

 ألف فلـسطيني، والتـي      ٤٠وقد أصبحت مدينة قلقيلية التي يعيش فيها أكثر من          

ع نقطة تفتـيش واحـدة      كانت مركزاً تجارياً، مطوقة كلياً بالجدار من جميع الجوانب، م         

للدخول اليها، والخروج منها، ويملك العديد من سكان قلقيلية أراضـي فـي المنـاطق               

  .المحيطة التي طوقها الجدار أيضاً، وحولها إلى جيوب منفصلة

  التوصيات 

  إلى السلطات الإسرائيلية  -١
رها التوقف فوراً عن اقامة الجدار العازل والبنية الأساسية المرتبطة به أو غي            .١

من الهياكل الدائمة داخل الأراضي المحتلة، ويجب تفكيك أجزائه التي بنيـت            

 .أو خارجها/ فعلاً داخل الأراضي المحتلة 

وضع حد فوري لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية أو توسعها فـي الأراضـي             .٢

 . المحتلة واتخاذ تدابير لإجلاء المدنيين الإسرائيليين

فرض عمليـات الإغـلاق وحظـر التجـول         الامتناع في جميع الظروف عن       .٣

 . وغيرها من القيود على التنقل في الأراضي المحتلة

  إلى المجتع الدولي  -٢
ضمان أن تفي إسرائيل بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقـوق            

الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الوفاء الكامل بواجباتها كدولة احـتلال             

  . جب اتفاقية جنيف الرابعةبمو

ينبغي على الأطراف المتعاقدة الأصلية في اتفاقية جنيف الرابعـة أن تتخـذ              .١

  . تدابير مناسبة لضمان تقيد إسرائيل بأحكام الاتفاقية

ضمان إدارج حقوق الإنسان في صلب جميع المفاوضات والاتفاقيات المؤقتة           .٢

 .وأية اتفاقية نهائية
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   الفلسطينية  تالجماعاإلى السلطة الفلسطينية و -٣
أوصى التقرير السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير محسوسة وعاجلة لمنع الهجمـات           

التي تشنّها الجماعات الفلسطينية المسلّحة على المدنيين الإسرائيليين داخـل إسـرائيل            

وفي الأرضي المحتلة، وطالب الجماعات الفلسطينية بوضع حـد فـوري لمـا أسـماه               

  ".مدنيين الإسرائيليينسياسة قتل ال"

  ملاحظات على التقرير 
قدم التقرير صورة شاملة عن وضعية الجـدار الفاصـل، ولآثـاره الاقتـصادية               . ١

بالاعتماد على مقابلات ومشاهدات ميدانية، إضافة      . والسياسية على الفلسطينيين  

إلى مصادر من مختلف الجهات الرسمية والأهليـة، الفلـسطينية والإسـرائيلية            

  . لية، وهو ما يُنبئ عن جهد كبير بذلته المنظمة في إعداد هذا التقريروالدو

أقر التقرير أن الجدار العازل سيُحيط في بعض أجزائه إحاطـة تامـة بـبعض                .٢

القرى والمدن في الضفة الغربية، وأطلق وصف جيوب على هذه القرى، مـع             

اع يـصل   م، وارتف ٨٠-٦٠أن أحاطة قرية أو مدينة بالكامل بسور عرضه بين          

 أمتار، مع وجود مدخل وحيد، هو عبارة عن سـجن كبيـر، واعتقـال               ٨إلى  

جماعي لجميع ساكني هذه القرية أو المدينة، ومع ذلك تجنب التقرير وصـف             

 . هذا الوضع بأنه سجن كبير للفلسطينيين كبيرهم وصغيرهم ولكل ممتلكاتهم
نيين من هذا الجدار    كان يجب على التقرير أن ينقل صوراً حيه لمعاناة الفلسطي          .٣

العازل بالاسم والصورة والرقم لكي يتمكن القارئ من الوقوف على مدى هـذه             

 سبق لمنظمة العفو    وقدالمعاناة، ولا سيما معاناة الأطفال والشيوخ والمرضى،        

الدولية أن استخدمت هذا الأسلوب في تقريرها الذي خصـصته آنـذاك لنقـد              

بالمـدنيين  "طينية علـى مـن أسـمتهم        الهجمات التي تشنها الجماعات الفلس    

 ". الإسرائيليين
يصر التقرير على استخدام لفظ الجماعات الفلسطينية المـسلحة دون إسـباغ             .٤

وصف المقاومة عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يسلط الـضوء علـى               

مشروعية أعمالها تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التي تـصل إلـى حـد             

 .جرائم الحرب
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@ @
òîÜàÇ@pbÈibnß@@âýÛa@ @

@¿Áëþa@ÖŠ’Ûa*@ @
  

إن العالم لن يدع الجمود يستمر لأنه سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى قيام مبـادرة               "

 بهذه الكلمات المعبرة عن موقف الحكومة الإسرائيلية        "دولية تشكل خطراً على إسرائيل    

حاديـة الجانـب    دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون عن خطتـه الأ      .الحقيقي

، وهي عبارة تصلح كذلك لتكـون مـدخلاً          في غزة والضفة   للانفصال عن الفلسطينيين  

للحديث عن حقيقة عملية السلام في الشرق الأوسط التي تمر الآن بمرحلـة عاصـفة               

وسيئة في آن واحد معاً، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برعت في وضع العقبات أمام             

  .يعملية السلام والتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلأي محاولة لإحياء 

 ويعتبرها  ،إن الطرف الوحيد الذي يطالب بقوة بإعادة الحياة إلى عملية السلام          

الإسـرائيلي، هـو    -الخيار الاستراتيجي الذي لا يوجد خيار غيره لحل الصراع العربي         

 هذا الموقف لأن هذه      يأتي بماالسلطة الفلسطينية ومعها مجموعة من الدول العربية، ور       

ن حكومة أرئيل شارون تمارس     أالأطراف هي الحلقة الأضعف في عملية السلام، بدليل         

جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها اغتيال الشيخ أحمـد ياسـين         

ثم التهديد بقتل رئـيس الـسلطة الوطنيـة         ) حماس(مؤسس حركة المقاومة الإسلامية     

ينية ياسر عرفات، إضافة إلى ازدياد التهديدات والامتحانات المتعلقـة بالمـسجد     الفلسط

الأقصى، فضلاً عن خطة الانسحاب أحادية الجانب التي أعلنتها الحكومـة الإسـرائيلية             

بديلاً عن الالتزام بخريطة الطريق، بل وصل الأمر بحكومة أحمـد قريـع إلـى إدانـة                 

 لسان رئيسها، أمام المجلس التشريعي الفلـسطيني        العمليات الاستشهادية كما جاء على    

 ومع ذلك فإن عملية السلام ليـست موجـودة          "عقبة على طريق السلام   "الذي اعتبرها   

  .سوى في عقول المسؤولين الفلسطينيين فقط

                                                           
 .، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسطمحمد عبد الفتاحإعداد  *
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  الدور الأمريكي في خطة الانسحاب من غزة
ها بما يسمى   ن الولايات المتحدة لم تعد ذات اهتمام بدور حقيقي ل         إيمكن القول   

ماع والتنسيق مـع الأطـراف      تالاجببقدر اهتمامها   ) عملية السلام في الشرق الأوسط    (

المختلفة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، وفق سياسة الأمر الواقـع لا وفـق              

مرجعية معينة، بمعنى الضغط باتجاه ما يريده الإسرائيليون دون الالتفـات للمبـادرات             

رطة الطريق التي يتم تجاوزهـا      ا طرحها هنا وهناك كما حدث لخطة خ       والخطط التي يتم  

 بينما ينصب الاهتمام والجهود لمناقشة خطة شارون للانسحاب من قطـاع غـزة              ،الآن

  .وتقييمها ومعرفة جدواها

 وفد أمريكي برئاسة مساعد وزيـر       ٢٠٠٤إبريل  / وقد اجتمع في بداية نيسان    

وسط وليام بيرنـز مـع مـسؤولين فلـسطينيين          الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأ    

وإسرائيليين بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث تعتبر هذه اللقاءات أحـدث            

حلقة في سلسلة زيارات قام بها مبعوثون من الإدارة الأمريكية على أمل أن تسفر عـن    

 بـين   ٢٠٠٤إبريل  / نتائج إيجابية قبل زيارة أرئيل شارون إلى واشنطن أواسط نيسان         

 والملـك    التي تسبق زيارة شارون،      زيارتين مرتقبتين للرئيس المصري حسني مبارك     

  . التي تأتي بعد زيارة شارونالأردني عبداالله الثاني إلى الولايات المتحدة

فالجانب الإسرائيلي يتفاوض مع الأمريكيين بشأن ما سيحصل عليـه مقابـل            

غة الغربية، حيث أعلن شـارون أنـه        الانسحاب من غزة ومن أربع مستوطنات في الض       

مع غياب شريك تفاوضي فلسطيني مخلص فلا مفر لإسرائيل من أن تخلي قطاع غـزة   (

على إسرائيل أن تأخذ زمام المبـادرة للحيلولـة دون     (وأضاف  ) بتحرك من جانب واحد   

 وهي خطوة سوف ترسخ بالكلمة المكتوبة موقفاً أمريكياً         ...التعرض لهزيمة دبلوماسية  

 .)وياً يستبعد أي خطة سياسية قد تعرض إسرائيل للخطرق

أما حكومة أحمد قريع فقد أثارتها تصريحات شارون، حيث أعلن قريـع فـي              

مراكمة العداء والكراهيـة    (وقت سابق إدانة العلميات الاستشهادية قائلاً إنها تؤدي إلى          

حيـث  ) م من جديـد   وانعدام الثقة بين الشعبين وتضع عقبات أمام انطلاق عملية السلا         

إنها تصريحات لطيفة جداً لكننـا ننتظـر مـن          (علّق مسؤول إسرائيلي على ذلك قائلاً       

 حيث عاد قريـع وأكّـد أن        ،) لا أقوالاً أو تصريحات    السلطة الفلسطيينية أن تتخذ أفعالاً    
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مطالباً بضمانات أمريكيـة    ) شريك حقيقي وجاد في عملية السلام مع إسرائيل       (حكومته  

نسحاب الإسرائيلي شاملاً من الأراضي المحتلة وليس من غزة وحـدها، كمـا        ليكون الا 

برز في الإطار ذاته، رفض الجانب الفلسطيني إعلان شارون عن نيته إجراء اسـتفتاء              

 ألف عنصر من حزب الليكـود فـور عودتـه مـن        ٢٠٠لخطته حول غزة بين حوالي      

 عليـه كبيـر المفاوضـين        حيـث رد   ،٢٠٠٤إبريـل   / الولايات المتحدة أواسط نيسان   

  .)مصير الشعب الفلسطيني لا يتحدد عبر استفتاء داخل الليكود(الفلسطينيين بأن 

وفي ضوء الحقائق السابقة، فإن الموقف الأمريكي يبدو هلامياً فيمـا يتعلـق             

 تؤيد خطة الانسحاب من غزة متجاهلة خطـة         -أي واشنطن -بالشعب الفلسطيني، فهي    

ات الهائلة ظإضافة إلى الملاح، رطة الطريق وتقزيمها  ارطة الطريق، بمعنى استبدال خ    اخ

 والاستمرار فـي الجـدار      ، إلى مجرد الانسحاب من غزة مقابل إلغاء حق العودة         ،عليها

 ومحاربة حركات المقاومة بحرية كاملة وفـي أي مكـان علـى الأراضـي               ،العنصري

 وليام بيرنز جاء ليضغط باتجاه أن هذه الخطة هي           والوفد الأمريكي برئاسة   ،الفلسطينية

الخيار الوحيد للفلسطينيين، وأن سنة الانتخبـات الأمريكيـة لا يمكـن خلالهـا حـسم          

الموضوع الفلسطيني، وأن القبول بهذا الحل الآن أفضل من الانتظار لما هو أسوأ وفق              

  .ياهوسياسة الأمر الواقع التي يفرضها شارون أو خليفته بنيامين نتن

  مواقف الأطراف المختلفة من عملية السلام في الشرق الأوسط
استمر الخطاب السياسي الإسرائيلي في ممارسة دوره المعهود بالتنصل مـن           

وفرض سياسة الأمر الواقع، مع ارتكاب الجرائم اليوميـة بحـق           · أي اتفاق أو مبادرة   

 ضعف الجانـب الفلـسطيني      الشعب الفلسطيني وتبدو قوة الطرف الإسرائيلي نابعة من       

والعربي عموماً، بل إن الطرف الإسرائيلي لا يتورع عن مهاجمة واشنطن إذا لزم الأمر              

كما حدث مع إعلان واشنطن أنها تعارض نفي أو اغتيال الـرئيس الفلـسطيني ياسـر                

يبدو لي أن   (عرفات، حيث رد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على البيت الأبيض قائلاً            

لايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يعظنا بشأن كيف نمارس حقنا في الدفاع عـن      الو

وهذا مؤشر على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعارض مع رؤيتها            ) النفس

  .واستراتيجيتها حتى لو كانت واشنطن
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ويبدو واضحاً أن أرئيل شارون يسعى إلى توريط الفلسطينيين لسنوات عـدة            

ي مسألة الانسحاب من غزة إن تم الأمر، فالانسحاب من الأراضي المحتلة عام             قادمة ف 

 تحول إلى قضية هدم الجدار العنصري، وإزالة المستوطنات أصـبحت مـسألة             ١٩٦٧

إدارة شؤون غزة بعد الانسحاب منها واحتماليـة الـصراع والفتنـة بـين الفـصائل                

 الاغتيالات ضد القيادات الـسياسية  الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مع استمرار سياسة  

  .والعسكرية التي تراها إسرائيل تتعارض مع أمنها ومصالحها

أما موقف دول الاتحاد الأوروبي فما زال خجولاً يكتفـي بالإدانـة والمواقـف        

الإعلامية دون ممارسة أي شكل من أشكال الضغط ضد الجانـب الإسـرائيلي، بـل إن                

ها في إطار واحد    نمارسة إجرامية إسرائيلية فإنهم يضعو    الأوروبيين عندما يدينون أي م    

مع المقاومة الفلسطينية، دون تمييز بين حق الفلسطينيين في الـدفاع عـن أنفـسهم               

 وهو ربط يـزعم أغلـب       .وحقوقهم، وبين ارهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضدهم       

  .المراقبون بأنه مقصود وليس عفوياً

لجامعة العربية ودولها في عقد القمة العربية       وعلى صعد آخر، فقد كان فشل ا      

 مؤشراً كبيراً على ضعف الموقف      ٢٠٠٤ مارس   الدورية في تونس في موعدها المحدد     

 ومهما كانت الأسباب الموجبـة للتأجيـل        ، وأدت إلى ضعف الموقف الفلسطيني     ،العربي

لفلـسطيني  موضوعية، فإن الحد الأدنى من الدعم السياسي كان سيساهم برفد الموقف ا          

لشيء من الحياة، حيث ظهر جلياً ظلال مشروع الإصلاح العربـي والـشرق الأوسـط               

الكبير وتأثيراته على غالبية الدول العربية، على الرغم من الغياب القـسري للـرئيس              

 فإن أي موقف عربي في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق والهجمة الوحـشية             ،الفلسطيني

سطيني كان بمثابة عامل أساسـي فـي تـصليب الموقـف            الإسرائيلية ضد الشعب الفل   

الفلسطيني وترشيده بدلاً من الوقوع في الخطط الشارونية بخصوص الانـسحاب مـن             

  .قطاع غزة

  آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط
إذا كانت عملية السلام في الشرق الأوسط قد شغلت العالم ودولـه الأساسـية              

لحقيقة التي لا يمكن تجاوزها أن السلام على إطلاقـه          ، فإن ا  ١٩٩١منذ انطلاقتها عام    
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يحتاج إلى إقرار بتبادل المسؤوليات وتماثل الالتزامات، وتوفر الإرادات وتلاقيها، وفـي            

الحالة الفلسطينية فإن المراقب الموضوعي يلاحظ السعي الإسرائيلي الحثيث لقتل عملية           

ضد الشعب الفلسطيني مع فرض سياسة    السلام مع بقاء اسمها حياً، واستمرار جرائمها        

الأمر الواقع، وإن العالم اليوم ممثلاً بـالأمم المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد                

لا أن   ، على الأقـل   ١٩٩١الأوروبي مطالب بوقف السياسة الإسرائيلية القائمة منذ عام         

العمل حزب   بما يقوم به أرئيل شارون فقط، فما قام به روساء حكومات             يبقى محصوراً 

  . آرئيل شارونلا يقلّ عما يقوم به رئيس الحكومة الليكودي الحالي
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 في طـرح مـشاريع وأفكـار         محموماً شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسارعاً    

الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي، وقد فاجـأت الولايـات            

 مـا   ،"الشرق الأوسط الكبير  "المتحدة العالم العربي بطرح مشروع أطلقت عليه مشروع         

ذكّر المنطقة بالمشروع الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد الذي كان طرحـه شـيمون             

، وبرغم أن الولايات المتحدة ما فتئت تتحدث عن عمليات إصلاح في            ١٩٩٤بيريز عام   

عدد من الدول العربية كنوع من الضغط السياسي وربما الابتزاز، غير أنها لـم تقـدم                

 قبل هذا المشروع، حيث تناولت الأفكـار الـسابقة          تصورات تفصيلية كمشروع متكامل   

الدعوة إلى توسيع الحريات والديمقراطية وتداول السلطة وحقوق  الإنـسان وحمايـة             

المرأة والطفل، إضافة إلى تطبيق نظريات اقتصاد السوق والخصخصة والعضوية فـي            

  . منظمة التجارة العالمية، والتعامل مع العولمة، وهكذا

لفعل العربية على المشروع الأمريكـي بعمومهـا سـلبية مـن            وكانت ردود ا  

الجانبين الشعبي والرسمي مع اختلاف الدوافع، وتسبب ذلك بخلافات عربية داخلية، ما            

شجع على طرح عدد من المقترحات التي تسمى إصلاحية في مختلف جوانب الحيـاة،              

خص ما يتعلـق بإقحـام      اتسم بعضها بالجزئية والإرضائية للمطالب الأمريكية وعلى الأ       

المرأة في الحياة السياسية بقرارات فوقية غير ديمقراطية، أو تغيير وتعـديل منـاهج              

التعليم لتخلو مما تعتبره الولايات المتحدة تحريضا وإثارة للعنف، وعلى الأخـص مـا              

يتعلق بآيات الجهاد في القرآن الكريم والفتوحات الإسلامية وما يتعلق بالجهاد عموما،            

افة إلى التخفيف مما يثير الحقائق حول اغتـصاب فلـسطين والإجـرام والإرهـاب            إض

  . الخ ...اليهودي الذي مارسته العصابات الصهيونية وكيانهم الغاصب من بعد

                                                           
 . تحرير المجلةهيئةإعداد  *
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 لمشاريع إصلاح شـاملة كـان مـن          نسبياً  متكاملاً لكن المنطقة شهدت طرحاً   

طري والمـصري، والتـي كـان     أهمها المشاريع العربية الرسمية اليمني والأردني والق      

 فـي تـونس، كمـا قامـت         ٢٠٠٤ مارس   ٢٨يفترض مناقشتها في القمة العربية في       

 مـارس   ١٤-١٢منظمات المجتمع المدني العربية بعقد مؤتمر لها في الاسكندرية في           

بوثيقـة  " في المنطقة فيما عرف       حيث تقدمت بالكثير من المقترحات الإصلاحية      ٢٠٠٤

 ، كما قدمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مـشروعاً         " ٢٠٠٤سكندرية مارس   الإ

ل تصورات حركات الإسلام السياسي حول الإصلاح        للساحة المصرية مثَّ    متكاملاً إصلاحياً

  .والتحديث في المنطقة

ونظراً لأهمية فكرة الإصلاح من حيث المبدأ، وفي ظل انعكاسـاتها المتعـددة             

ار الأميركي على طـرح مـشروعها علـى         على صعيد الوطن العربي، وفي ظل الإصر      

، فقد ارتأينا تقديم مراجعة     ٢٠٠٤ في نهاية يونيو     G8اجتماع الدول الصناعية الثمانية     

مركزة لهذه المشاريع الأساسية، وهي المشروع الأمريكي، والمشروع العربي الرسمي،          

  .ومشروع مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع الحركة الإسلامية

 في النظر إلى هذه المشاريع حتى تتمكن من          موحداً عة مقياساً واتخذت المراج 

استكشاف كنهها واختلافاتها وتقاطعاتها، وإشكاليات وتحديات كل منهـا، وأهـم هـذه             

  :المقاييس

 .مرجعيات ومستندات هذه المشاريع إن وجدت - ١

  .ما الذي طرحته هذه المشاريع لمعالجة الواقع العربي - ٢

 .ع في مشروع الإصلاحما الذي أغفلته هذه المشاري - ٣

 . ما هي إمكانية نجاح هذه المشاريع وتوجهاتها - ٤

 .هل تحقق هذه المشاريع الطموح العربي لمستقبل واعد - ٥

 .ما هي مواقف الحكومات والشعوب من هذه المشاريع وخلفيات كل موقف - ٦

  

وفي هذا العدد نقدم مراجعة للمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، علـى            

  . إن شاء االلههذه المراجعات في العدد القادمأمل استكمال 
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  المشروع الأمريكي للإصلاح : أولا
اعتمدت هــذه المراجعة على النص العربي الذي نـشرته جريـدة الحيـاة               

، الذي زعمت أنه النص الذي ستقدمه الولايات المتحدة إلـى           ١٣/٢/٢٠٠٤اللندنية في   

  .مجموعة الدول الصناعية الثمانية

روع على الرؤية التي رسمها تقرير التنمية البشرية فـي الـوطن            اعتمد المش   

، وهو التقرير الذي لا يزال      ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢العربي الذي أصدرته الأمم المتحدة لعامي       

، سواء في مقاييسه أو أرقامه ونسبه التي زعـم          تحت النقد والمراجعة والتشكيك عربياً    

ت في الوطن العربـي تمثـل تهديـدا         الدقة فيها، كما اعتمد المشروع على أن الإشكالا       

مباشرا لمصالح دول مجموعة الثماني، معتبرا نقص الحرية والمعرفة وتمكين المـرأة            

أسبابا موجبة لزيادة الإرهاب والتطرف والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة في           

  . المنطقة

لجأ المشروع في مقارباته الأولية التي قدمت لأفكاره إلى مقارنـات النـسب               

التنموية وغيرها بين الوطن العربي وأمريكا وأوروبا، زاعماً أن المنطقة تقـف علـى              

أي أن مرجعيات المشروع كانـت غيـر ذات         . مفترق طرق يهدد مصالح الدول الثمانية     

من حيث التهديف باعتبار الإطار النـاظم       مصداقية لا من حيث التحليل والتشخيص ولا        

ولـيس مـصالح شـعوبها      للمصالح هو مصالح الدول الصناعية الثمانية في المنطقة،         

 إليه كـل مـن      وعرف المشروع الشرق الأوسط الكبير بالعالم العربي مضافاً       . وأبنائها

  .باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل

ح التي يعتقد أنها تطور المنطقة إلى الدرجة       وقد حدد المشروع أولويات الإصلا    

التي لا تجعلها مصدرا لتهديد الدول الصناعية الكبرى، مؤكدا علـى ضـرورة تـشجيع             

الديمقراطية والحكم الصالح، عبر الانتخابات الحرة وتمكين المرأة فيها، وتشجيع وسائل           

مجتمع معرفـي، يتعلـق     الإعلام المستقلة، ومكافحة الفساد،  كما أكد على أولوية بناء           

بالتعليم الأساسي في مجالات محو الأمية، وتزويد المنطقة بكتب منهجية مترجمة عـن             

مناهج الدول المتقدمة، والتعليم عبر الإنترنت، وذكر أولوية توسيع الفرص الاقتصادية،           

في مجال تمويل النمو وإنشاء مؤسسة مال دولية خاصة بالمنطقـة، وتـشجيع عمـل               
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ويل مشاريعها، والانضمام إلى منظمة التجـارة العالميـة، وغيرهـا مـن             المرأة، وتم 

  .التفاصيل

لكن المشروع الأمريكي لم يتحدث عن إشـكالية المديونيـة وعبئهـا علـى              

الاقتصاد، ولم يقترح إعفاء الدول العربية من ديونها حتى تنهض بالاقتصاد، كمـا لـم               

ر التكنولوجي وأهمية بنـاء مراكـز       يتناول مسألة التشجيع على البحث العلمي والتطوي      

أبحاث متطورة، ولم يتناول المشروع ما تسبب بـه إنـشاء إسـرائيل مـن إشـكالات                 

اجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية، وما ألقاه من أعباء على كاهـل المنطقـة ولا              

يزال، ولم يتناول المشروع مسألة إزالة الحواجز الجمركية وحرية حركـة رأس المـال        

الة بين الشرق الأوسط وكلا من أوروبا وأميركا كعامل مهم في تطـوير المنطقـة               والعم

وتفعيل التنمية فيها، ولم يتناول المشروع انعكاسات الضغوط السياسية التي تمارسـها            

الولايات المتحدة وغيرها على الحكومات العربية لكبـت الحريـات ومنـع لأي تطـور               

 وما يتسبب به من انتهاكـات لحقـوق         ،ة للغرب للجماعات الدينية أو القومية المناهض    

الإنسان، ولإهمال التنمية، وللفساد المالي والإداري، ولفقدان الحريات العامة التي يدعو           

  .لها المشروع بعامة

لم يتناول المشروع أهمية المحافظة على الأسرة في المنطقة، وتـدعيم نـشر               

الفـساد وانتـشار المخـدرات وتجـارة       القيم والتقاليد والثقافة الحسنة ومحاربة أوجه       

ولم يشر المشروع إلى محاربة الفقر والبطالة ومظاهر الفساد الاجتماعي من             ،الدعارة

العنف والجنس والمخدرات، وأمراض الإيدز والأمراض المعديـة والمستعـصية، ولـم            

يتناول المشروع رفع مستوى المعلم ودخله المالي لتحقيق التفرغ للتعليم كعامـل مـن              

عوامل هبوط مستوى التعليم القائم، ولم يتحدث في هذا السياق عن التزايد الفاحش في              

رسوم التعليم الخاص والجامعي بما لا يتناسب مع المستوى المعيشي في المنطقة، وما             

لم يتناول المشروع مـسألة إشـكالات       وسببه ذلك من أمية المعرفة والتقانة والتطور،        

شجيعها وحمايتها بوصفها نقطة التوازن المهمـة للمجتمـع         التنمية الزراعية وأهمية ت   

والاقتصاد لمنطقة يغلب عليها الطابع الريفي، ولم يتناول المشروع أي توجهات تنميـة             

   .صناعية أو نقل للتكنولوجيا، فيما ركز على تنمية الاقتصاد الخدمي واستهلاك المعرفة
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اعي وصـحي شـامل     يتحدث المشروع عن إصلاح اجتماعي وتأمين اجتم      ولم  

لمواجهة الإشكالات الاجتماعية والصحية المتفاقمة في بعض بلدانه، كمـا لـم يتنـاول              

المشروع أفكاراً مهمة حول التنمية البشرية بوصفها السبيل الأهم للتنمية الاقتـصادية            

والاجتماعية وحل مشكلة الفقر والبطالة والحرمان والعنف الاجتماعي، كما لم يتنـاول            

لق المتفاقم في المنطقة من السياسات الإسرائيلية العدوانية واستمرار هـضم           مصدر الق 

  .  حقوق الشعب الفلسطيني
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  الكتب العربية : أولاً
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 ، مركز دراسات الوحدة العربية    ،لإشكالية المجتمع المدني في إطار تزييف المدن      
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On its part, the United States is no longer much interested in an actual 
role as regards to what is being named "Peace Process in the Middle East", 
in the same way it is concerned with the meeting and coordination with the 
different parties in accordance with the fait accompli policy not in respect to 
a certain reference. In other words, putting pressure towards what the 
Israelis want without giving much concern to the initiatives and plans that 
are put forward here and there, as happened for the Roadmap, which is 
being bypassed now, whereas all concern and efforts are directed towards 
discussing Sharon's plan for withdrawal from Gaza Strip, its evaluation and 
feasibility.  

As regards to the European Union countries, it is still a diffident one; as 
it is satisfied with the condemnation and media standings without practicing 
any type of pressure over the Israeli side. Over and above, the Europeans 
when condemning any Israeli criminal practice, they put it together with 
Palestinian resistance in one frame, without differentiating between the right 
of the Palestinians to defend themselves and rights, compared systemized 
state terrorism which Israel is practicing against them. Such linkage, many 
observers say, is an intentional one rather than being accidental.   

From another perspective, the failure of the League of Arab States and 
its countries in conducting the Periodic Summit in Tunis in its scheduled 
appointment- March 2004 has been a big indicator of the weakness of the 
Arab standing and consequently led to weakening the Palestinian one. This 
came after the Arab World anger against the Israeli assassination of Sheikh 
Yaseen. Regardless of how much the importance of the objective reasons 
compelling the postponing of the summit were, the minimum bound of 
political support was surely capable of contributing in sustaining the 
Palestinian standing for any sort of survival. So the peace process didn't 
move forward. It retreated based on the Israeli interest and plans. 
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The settings are still insecure and instable. In April, 2004, the resistance 
actions have increased in Falloja area, where the number of victims has 
been not less than 650 martyrs and 1200 wounded most of them were 
children and women as hospital reports declared. On the other hand more 
than 100 American soldiers have been killed, 12   planes have dived, many 
vehicles, wheels, tanks and wagons have been burned and spoiled before the 
seize fire took place.  

 
Overview of the Amnesty Report on  

the separation Wall  
 

he Apartheid wall which the Israeli occupational authority is building 
in the West Bank has created vast international reactions. Some 

countries, organizations and authorities have issued communiqués and 
reports, in which they condemned building this wall, and detected the most 
important violations as well as the effects of this wall on the Palestinian 
people, their land and political future.  
 

Within this context, the Amnesty International has issued a report in 19 
February, 2004 titled "Israel and the Occupied Lands: Status of a Wall/ Rail 
in the International Law" in which it depicted the Israeli justifications in 
respect to building the wall and its different effects on the Palestinian 
people. The report has boiled down that Israel has the right to build a wall to 
protect its security, taking into account that it is not located out of the Green 
Line (the imaginary line between 1948 and 1967 occupied lands). It has also 
invited the Israeli government to commit to its duties according to the 
International Law of Human Rights as well as the Human International 
Law, among this comes its duties as an occupying country in accordance 
with Geneva Fourth Agreement. Amnesty in its report criticized Israeli 
behaviors calling upon the international community to take their role.  
 

 
Peace Process in the Middle East 

 

"The world will not let the impassiveness continue because it will 
sooner or later cause an international standing which will constitute a 
danger as far as Israel is concerned", using those expressive words as 

regards to the real Israeli government standing, the Israeli Prime Minister 
Ariel Sharon has defended his unilateral plan for breaking up from the 
Palestinians in Gaza and West Bank.  
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represented the golden stage of the Jordanian press, for the country has 
never witnessed such a progress before as more than 41 publications have 
been established in the Fifties and Sixties.  

Then came the Nineties era which witnessed the crystallization of the 
evolutions that have intervened at the Press Sector during the former 
decades. This has not been restricted to systemizing its issuance as well as 
the assortment of the issues introduced, but it also started to discuss the 
most important issues that represented in the democratic tendencies which 
have touched the different sides of the society life, whether being political, 
sociological, economic or intellectual. 

 
 

One Year since the Occupation of Iraq (2003-2004) 
 

Ne year has passed since the American forces have occupied Iraq, 
specifically from April 9, 2003 up till April 9, 2004. During the 
occupation US forces succeeded in the arrestment of the majority of 

the former Iraqi leadership including President Saddam Hussein himself. 
The constitution of the Governing Board alongside a new ministry, reflected 
the current allocation of the council as well as the local governing 
administrations, in addition to the reestablishment of the Iraqi police, civil 
defense and intelligence. Despite the existence of not less than 175 thousand 
foreign soldiers resting on the Iraqi land; security and stability have never 
been achieved in Iraq. The American, instead forces in Iraq are confronting 
a bitter security impasse especially in the Sunni triangle district.  

Violence, killing and destruction never come to an end on the American 
part, in spite of the slogans, that calling for liberty and democracy for the 
Iraqis. They couldn't find any evidence of MDW, yet their allegations have 
been considered as a scandal to the US and Britain leadership. 

The Iraqi resistance has led operations of confrontations with the 
American occupational forces since the earliest days of the beginning of 
occupation. Such  actions have been flamed thanks to the group of decisions 
taken by the American Civil Ruler Baul Premier which required disbanding 
members of the Iraqi army, forbidding the Ba'ath  Party followers from 
working in the formal country institutions. The increase of crime and theft, 
the absence of any vitals of neither security nor internal stability represented 
in the re-operation of the subjacent structure, all became a pretext to work 
against American forces their. Upon that a territorial belief has prevailed 
that the American occupation in Iraq will have its negative interplaying in 
respect to neighboring countries, in particular Iran, Saudi Arabia and Syria.  
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operations, specially martyred ones, has also represented political wisdom 
and rationalism so as to spare an adequate chance for political interaction 
with the event. This will also stand as a strong justification in respect to 
executing any actions Hamas might take at a later stage regardless of its 
magnitude, since the international society has failed to condemn Israel and 
bridle it despite being given the adequate time margin.  

The political Israeli mechanism has witnessed a storm afterward the 
assassination. As it was expected, the Israeli Right Wing welcomed the 
operation, and claimed that Yasein "deserved death", whereas the Left Wing 
representatives bewared from an unprecedented wave of violence as a result 
of the assassination process.  

For that reason, by assassinating Sheikh Yasein, Sharon with the 
American Administration behind, have put the foundation for a new 
confrontation, of new type; with more grim and fierceness. In addition to 
being a driving for the Palestinian people to liberate their land and inviting 
them to deploy the struggling methodology of the martyr Sheikh, who has 
been able, despite being cripple and paralytic, to spread dismay among the 
high status terrorist Warlords in Israel.   

 
 

Freedom of Journalism in Jordan 
   

he Jordanian press forms one of the major concepts in the political, 
economic and sociological protocols, as being considered the first 
tool which have convoyed the different development stages of the 

society with the passage of the years. Press has gained a great number of 
audience and interested readers, and has occupied a special importance 
amongst the leaders of intelligence, politics and culture not only at the 
national level, but it surpassed to the territorial and international midst as a 
result of the political and social changes that have occurred in Jordan in the 
Nineties after the political openness.  

The press has started its tour at the beginnings of the twenties and 
continued its growth and development in the following decades. In the 
period between the First and Second World War, Jordan has depended on 
the Palestinian press which was considered a sort of a mirror which reflects 
the real situations the Arab communities have been living during that era. 
The year 1920 has witnessed the issuance of the first weekly newspaper in 
Eastern Jordan Emirate in Ma'an –then it moved to Amman- titled "Right 
Ascends" which motto has been "Revolutionary & Arabic". Newspapers and 
magazines' issuance continued after the year 1945, where the Fifties era 
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2. The stage of development, planning and diverging with other 
dimensions   

3. The sage of Nineties and publics' deposition  
4. The stage of confrontation, divergence and appearance of 

dimensions  
In the light of demonstrating the study subject matter, a group of facts 

have been arrived at, which demonstrate the matter of Reformation in our 
Saudi society.  
 
By: Abul Aziz Al-Ghareeb – Saudi Arabia  
 

• Reports 
 

Sheikh Yaseen Assassination..  
Indicators & Impacts 

he Israeli planes killed Sheikh Yasein, by means of shooting three 
missiles towards him.  

It was not until the news of assassinating sheikh Yasein have spread, 
tens of thousands enraged Palestinians have came out to streets, ejaculating 
callings on revenge and continuity of resistance and martyred (bombing) 
operations. The general blacksmith has been announced in the Palestinian 
lands for three days. Hamas Movement issued a communiqué after the 
assassination saying that the Israeli Prime Minister Ariel Sharon "has 
opened the gates of hell"! 

In the same context, most Arab capitals have witnessed mass 
demonstrations comprised of tens of thousands protesting against the 
assassination of Sheikh Yasein. The Arabic street has flounced with anger 
and deplored the dreadful crime, while all the Arab governments have 
agreed on condemning this terroristic operation. The international standing 
has been perplexed in front of this Israeli Terrorism. On the other side, the 
event of assassinating Sheikh Yasein has been within the table of concerns 
in the Supposed Arab summit in Tunis (28-29 March, 2004) postponed for 
later date.   

The assassination of Sheikh Yasein has formed the lineaments of a new 
stage of the Arabic apprehension of the terroristic mentality of the Israeli 
leaders. Besides, it constituted a new elevator of the Palestinian resistance, 
and it also constituted a new stone in the wall of the Palestinian national 
union as well. On the other hand, Hamas postpone of executing military 
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Some of the Israeli people are those who have been brought up and taught 
on overhead basis and that other nations are beneath them. Thus, Israeli 
interests are above any consideration and the sustainability is for interest not 
friendship.  
By: Ibrahim Abu Jaber - Palestine 

 
 

Reform Attitudes in Saudi Arabia  
 

he reformation is currently the converse of the Saudi society in its 
current status, in respect to the change in the sociological 
circumstances it lives with its subsequent changes in its 

chronological, local, regional and international circumstances. As a result, 
the vital necessity has arisen to study the social change and its effect on the 
reformation which the Saudi government is acting upon from one side, or 
the change which some social categories are demanding. From its 
perspective, the reformation issue as part of the sociological changes did not 
acquire serious studies on the part of sociologists for a variety of regards. 
Actually, this is what distincts this study and assigns it the scientific 
importance.  

From a sociological point of view, Reformation can be defined as 
"sociological projects and programs that target setting up a new life system, 
based on the dissatisfaction of the prevailing style and the desire of 
introducing a new composition." The concept of Reformation has also been 
very much connected to the political ideology, and it is assumed that 
Reformation arrives at political solutions for three chief problems:  
1. The wide range circulation of the populist contribution in the political 

life as well as the political decision making process.  
2. Creating an interconnected, integrated and comprehensive nation as an 

alternative for consent of individuals spreading over tribes, clans, cults 
and races.  

3. Constructing a modern state both: competent and efficient enough to be 
qualified to guide a dynamic movement in the society with the goal of 
realizing the economic and sociological growth.  
As a result of the length of the historical stage we assigned to track the 

reformation process in the Saudi society, it has been divided from 
chronological prospective, making indications, meanwhile, as to its 
conjunction and intersection among each other as a sociological 
phenomenon, on which same stages applied to other sociological 
phenomena are applied. The stages are:  

1. The stage of Early Reformation  
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• Articles  
 

The Transformation of Israeli Society towards 
the Extremist Right Wing(1991 - 2003) 

   

slo Agreement between the two parties, Israeli and Palestinian 
Liberation Organization has put a bound in respect to the struggle 
between the two agreeing parties. The standings of the two parties as 

well as the general opinions explorations, have all provided the evidence 
that both, the Palestinians as well as Israeli people prefer a political solution 
for that struggle, despite the fact that the Israelis prefer that peaceful 
solution does not take place for free.  
 

The Palestinian Intifada which has broken out after the Palestinian 
leadership and Palestinian people have realized that the Israelis are not 
serious in implementing what they have agreed upon, and Israel insists in 
using extreme force against innocent civilian Palestinians.  
 

The Israeli street which is usually preoccupied with the premonition of 
security, and which also declined towards the Right Wing throughout its 
history, has returned to the adherence of its old conventions and traditional 
mode of thinking. The new thinking directed towards the hatred of Arabs 
and the extra Jews right in respect to the ownership all the Palestinian land. 
 

The mentioned Israeli street, whether the general, the Rightist or Leftist 
parties' frames, is nothing but small groups of the Israeli Left and civil 
society organizations which have adopted extremism as well as the methods 
of the bigot, pious Right. The most prominent example in this respect has 
been the constitution of a national union government between the LIKUD 
and the LABOR party and assigning Shimon Perez the architecture of Oslo 
with a ministerial position there.  
 

This model represented for the Palestinians a central harmful strike 
against the Palestinians and their policy which targets establishing their 
independent state. It also supported what some categories and Palestinian 
movements have thought of Oslo as a mere drama, no more, no less, after its 
manufacturers have denied it.  
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and public levels. This can occur in spite of the dangerous progress in the 
current American political standing in respect to the utter support of the 
Israeli extremism, as well as the bumptiousness and complete ignorance of 
the International Legitimacy, Human Rights and United Nations 
Resolutions, which will not be fruiting other than a stepping-up of 
dissipation and civilizational decadence, according to Arnold Twinby.  
 
 

By: Editorial Board 
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conversion towards practically supporting the Palestinian people, the United 
States has insisted this time also on wrong comprehension, even though it 
looked perplexed on the first sight. This flustering has been due to the fact 
that Ahmad Yasein and Abdel Aziz Rantisi represent a grievance of an 
overborne nation suffering under occupation, and they also represent the 
legendary outstanding of the Palestinian people, as no sensible can accept 
the saying that there is not neither close nor far relation between this 
assassination and what is said to be struggling against terrorism, no matter 
what the Israelis pretend or fabricate stories. It is a fact that a paralytic old 
man and a political physician can never embody anything other than the 
Palestinian pain and dream of liberation, independence and homecoming.  
 
The Strategic Change   

In the light of the above analysis, those assassinations have brought to 
light that they subsist an important strategic change, which has obstructed 
the efforts of reliving the peace process and its projects, increased the 
resistance support at Palestinian and Arabic levels. In addition, it expanded 
the media and political presence of Hamas Movement at Arab and 
international level as well, played a role in encouraging the unitary 
tendencies in the Palestinian street at the level of the armed resistance 
legions or the diffident political powers. Furthermore, it also lend in 
cornering the standing of the Palestinian Authority as well as weakening it 
in respect to the possibility of bridling the operations of the armed 
resistance, increased the horror in the Israeli society as regards to revengeful 
operations because of the ventures of its extremist Israeli leaders. 
Additionally, this change has also provided the chance to Hamas to effect, 
in the policies of the region and its tendencies at public and official level, 
which might be a rare case to occur. This change has perplexed the western 
standing as regards to putting Hamas at the list of the Terroristic 
Organizations, which has been a response to the American pressure at that 
time.  

Therefore, the existence of Sheikh Yasein and Rantisi has been a 
source of strength to Hamas; in the meantime, their martyrdoms have been 
also a strengthening to not only to Hams, but also to its allies in terms of its 
existence, influence and political presence. Moreover, it has represented a 
quality leap in the movement tendencies towards unity and political 
leadership. The coming days might prove the capacity of Hamas movement 
to make use of those elements to bridle the Israeli tendencies of arrogance, 
terrorism and extremism, as well as flinching the ability of Israel and United 
States administration as far as interference in Arabic internal affairs is 
concerned. This of course can be done by means of accurate and correct 
comprehension of things, with serious Arabic and Islamic support at official 
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interrelating amongst the legions and never led them to controversy, further 
to the fact that those assassinations have increased the fame of those legions 
and their champions, having meanwhile, the deterioration of the status of 
other Peace Process men who are protected thanks to the Gentlemen 
agreement.  

However, and in spite of the explicitness of this vision for an objective 
reader of the Palestinian national struggle progression since, at least, 1988 
up till today, the Israeli leadership still extorts its people, as well as the 
United States and European Union by means of assuring its strength and 
ability to execute the required mission targeting protecting its internal and 
external security. In practice, it does not prove its success in this respect 
after the passage of more than fifty years since the establishment of the 
Israeli State. Still, Israel, with its different leaderships that passed, rejects to 
confess the fact of its disability in realizing security. Yet, the senses of 
frustration, despair, increase of reverse immigration and suicide among 
Jews, as Israeli sources usually report, do bring this fact to light. 
Nonetheless, Israel is still deceiving the world when it promotes itself as an 
expert in "Struggling against Terrorism" and still executing its special 
security operations, despite the utmost failure it has been exposed to during 
the passing last ten years.  

The assassination of a paralytic old man on a wheeled chair in the 
street between his mosque and home has reflected the range of the Israeli 
moral abjection on one hand, and the terrible shortage in the Israeli military 
and security professionalism on the other.  

This can never be a source of military feat by any measurement, even 
for gangs of drugs' contraband, how comes then for a state? For this reason, 
the Israeli leaders tend to promise the Israeli people that security and safety 
will be achieved on the long run, which actually might be doubted that they 
shall have the chance to live and witness such an era as long as such 
Palestinian leaders are being assassinated, and such Israeli leaders are still in 
office. 

At the same level, Israel has been capable of deceiving the United 
States which, seen in the Arab World, has handed over its political standing 
in the region to Israel, and has given Israel the green light all through to 
execute military ventures which have brought about to America nothing but 
destruction, devastation and averseness. On its part, the American 
administration presents Israel to the American people describing it as an 
oasis of democracy on the first side, and that it is struggling against 
terrorism on the second, while it represents an extendedness of the Western 
civilization in accordance with the Zionist, conservative Christian rightist 
stream to which a large number of the United States current leaders belong, 
from a third side. Due to the fact that the United States can practice the art 
of imposing pressure over the Arab countries so as to stop the public 
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which might be followed by a division in the same movement resistance 
legions.  

Yet, the consequences of the event at Arabic, international and national 
level in spite of the American Veto in the two times, flinched those 
attempts. It also sustained the political impulsion for the favour of the 
resistance legions, and run on the chance for creating any internal 
Palestinian antagonism. Meanwhile, the recommencement of the assemblies 
of the Upper Follow-up Committee of the Palestinian legions in Gaza for 
coordinating its standings has been considered a reasonable mechanism for 
examining the results of the Change including the probable unilateral Israeli 
withdrawal from most of Gaza Strip. On its part, the resistance legions have 
read the subject letter and consequently have postponed their massive 
operations so as to make use of the media and political change. Thus, the 
legions have been sufficed with executing quality operations targeting the 
assurance of the resistance's continuity, as well as arousing some Palestinian 
political argumentativeness on the stage. Based on the judgment of those 
legions, they have decided that this policy shall be continued until all their 
patience and wisdom are gone, having meanwhile a common Palestinian 
document which trim down the size of any  future controversy properly 
prepared.  
 
The Wrong Israeli & American Analysis  

It can be said that the Israeli analysis which is based on internal 
Palestinian contention is the strategic program which protects Israel, purge 
the Palestinian resistance as well as the Palestinian Issue, and also weakens 
the Arab, Islamic and international sympathy with it; in fact, all this did not 
succeed in having this analysis realizing an important presence on the actual 
world of reality.  

As we have indicated above that the goal of Oslo from an Israeli point 
of view, according to Shimon Perez, was firing splash among the 
Palestinian powers, and thus assigning the tasks of chocking off the 
resistance and purging its influence to the Palestinian Authority and its 
security devices.  

The other mistake was when Israel thought that assassinating the 
leaders shall be the doorway towards demoralising the spirit of the 
resistance and its core intellectual structure according to its first experiment 
with the Palestinian resistance in the Seventies and Eighties. Whereas, the 
assassinations and arrestment have increased the power of the Great 
Palestinian Intifada in 1987, Al Aqsa Intifada in 2001, the tendencies of the 
legions of the Islamic resistance and Al Aqsa Battalions, in spite of the 
temporary effect on the operations and their delay and may be also the 
change in the tactics. Also, those assassinations have increased the 
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The assassination has been reflected on the mood of the street for the 
favour of the resistance's powers and their program. This has its own 
consequence in causing the deterioration of the attractiveness of the non-
resistant legions as well as the Palestinian Authority's men who are still 
persistent on the negotiation line as alternative for the other line of 
resistance.   
 
Interceptive Attempts against the Change Motion  

Two interceptive attempts have occurred to counterpart this change in 
the Palestinian and Arabic mood following the assassination of Sheikh 
Yasein. The first has been performed by the Palestinian Authority Prime 
Minister and the second by a team of the conciliation supporters.  

On his part, the Palestinian Prime Minister Ahamd Qurai' has 
submitted his report, during an assembly of the Palestinian Legislative 
Counsel in Ramallah, which covers the passing three months. The report 
stated that "the Operations of Bombing which might harm some Israelis, in 
a state other than war, actually constituted obstacles in the way of the 
national struggle. Also, it has been part of the reasons that have driven the 
anger of the United States and Europe, thus, put the government in the 
frame of failure and incompetence, and has caused harm to the National 
Palestinian Project". Those declarations, in total, have caused 
argumentativeness from media and cultural points of view among elites as a 
substitution for dialogue and discussion in respect to investing this 
movement for the favour of the struggle against the occupation at 
international congregations.  

At the same level of action, around seventy Palestinians, who claim to 
be intellectuals, have published a document alongside a media communiqué, 
paid by EU, in which they ask for a non-violent Intifada against occupation 
as well as self control and not to be withdrawn to the Israeli battle court by 
means of executing armed responses against the occupational occupation. 
They also called upon a non-violent tone of speech accompanying this 
Intifada as well, i.e. it does not contain any stirring up for practicing any 
sort of violence in confronting the Israeli military device. For the first time, 
among this group, has been Fateh Movement leader in Gaza Ahamd Halas, 
and Abbas Zaki, the member of the central committee of Fateh. This has 
raised questions as regards to the political standing of Fateh Movement in 
respect to the resistance, and to Al Aqsa Battalions, as a consequence. This 
participation from those two men has caused a feeling of deplore among 
many since the remaining of the group has been accustomed that such 
tendencies never find their repercussion in the Palestinian street, and this 
has sparked the fears of the observers that such an adaptation among some 
leaders of Fateh constitutes a start of a division in the movement itself, 
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in a distinctive scene which might be the first in its type in the history of the 
movement. This has occurred before the passage of 24 hours after the 
martyred of the movement founder and historical symbol. In addition, the 
movement highlighted that the new leader Dr. Abdel Aziz Rantisi is capable 
of fulfilling this position in Gaza Strip, and the movement leaders have all 
approved that. On his part, the new leader has announced his renewal the 
pledge of allegiance to the general leader of the movement, the chairman of 
the political office Khalid Mesha'al. Those actions have proved that the 
institutionalism of Hamas, its consultancy, options and dimensions. It 
stopped the flow of the malevolent attempts to spread contention, specially 
after the assurance of the movement, whether internally and externally, of 
its unity, and continuity on the same former policies in respect to resistance 
and relation with the Palestinian Authority, as well as the strategic goals 
represented in continuing resistance and embodying the Palestinian national 
unity. The movement has exceedingly passed the test, and what have 
remained is benefiting from the experience in objectives of development, 
interaction, and investing this amendment for the benefit of the national 
Palestinian contention. Yet, this failure in striking Hamas, has never 
constituted a source of content to the Israeli government leaded by Sharon, 
thus it intended the assassination of Dr. Abdel Aziz Rantisi after only three 
weeks of assassinating Sheikh Yasein, on Saturday April 14, 2004 in 
another attempt to broke the Palestinian people outstanding.    
 
The Conversion of the Street towards Resistance  

The assassination of Sheikh Yasein and after the assassination of Dr. 
Rantisi have constituted a new doorway for the unity of the Palestinian 
outstanding and resistance, and the effective resistance legions have proved 
their unity in confronting the occupation. Part of this attitude has been the 
announcement of Al Aqsa Battalions its persistence to retaliate before Al 
Qassam Battalions. Furthermore, the former has announced naming one of 
its combative units after the name of Sheikh Yasein, over and above that it 
executed together with Al Qassam and Saraya Al Quds subsequent bilateral 
operations so as to assure pursuing the same direction.  

On the other hand, the Palestinian people have announced a practical 
support for the resistance line, which has also been expanded to cover the 
Arab World and the Islamic Nation. In this context, hundreds of thousands 
of Arabs and Muslims have participated in the demonstrations to show their 
advocating for what the sheikh and Dr. Rantisi have meant in terms of 
outstanding and resistance against occupation, rather than being a matter of 
protesting against the Israeli violations of Human Rights which have never 
come to an end neither prior nor after the assassinations.  
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operations which might cause a strategic disservice for the Israeli State 
more than ever. On the other hand, the initial limited relations operations 
performed by the resistance are considered a wrecking of the Israeli analysis 
which was based on expecting a flow of direct vengeful operations which 
will result in the loss of hundreds of Israelis, while such a procedure on the 
part of the resistance has opened the door wide for a horrific future for 
Israelis. This means that the near extent has been relatively quiet some, 
while the far extent contains the news that may never affluence neither 
Sharon nor his hopes where sending the Mosad teams to work in the Arabic 
court against the Palestinian leaders outside will never be capable of 
succouring them.  
 
The Sound Effects on Hamas  

Before the explicitness of any important political indicators for the 
assassination of Sheikh Yasein, the Israeli media has taken up the 
circulation of some rumours and expectations as regards to the division of 
Hamas Movement and its coming weakness on the basis of the Entrant and 
Out gone or on the basis of the excess and moderation. It has also started 
expressing the intimidation of the stage of Hamas extravagance against the 
Palestinian Authority. Also, it has called for investigating the new excepted 
program of Hamas that intends striking the Western interests in the region. 
In the same time, many has stated their theories in respect to those 
controversies which the Israeli have meant, via them, striking the legions of 
the resistance and its national unity and drive Hamas to change its strategies 
in armed resistance over the land of Palestine. Yet, Hamas leaders have 
managed to deal with this strategic amendment in their leadership structure 
in a way that has astounded all and changed the direction of the winds as 
well. 

Experts of Hamas Movement affairs and the Palestinian Issue believe 
that Sheikh Yasein was a permanent internal security valve for Hamas 
Movement as well as Palestinian legions and society due to his status and 
accountability; political and historical wise, alongside the special charisma 
he enjoys. Meanwhile, he has been also part of the counselling (Shora: 
Islamic Terminology) and democracy tendencies that have been amongst 
the practices inside the movement and its institutions. Accordingly, it can be 
said that Hamas Movement has lost a wise opinion, bright-minded leader 
and a fair judge in its arrays, yet it did not loose its institutional situation. 
This depiction has proofed its validity in respect to Hamas Movement in 
terms of what we have arrived at in consequence to the research we have 
executed in cooperation with Dr. Iyad Barghouthi in 1996, titled 'A Study of 
the Political Ideology of HAMAS', where Hamas leaders have quickened to 
announce the successor of the Sheikh and confessed his authority on public, 
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The complete occupations of the west bank as well as killing activists, and 
exerting pressure over the Palestinian Authority, have never worked.  

The spiraling of the resistance and escalation of the national Palestinian 
incorporation and union, the efficiency of the resistance operations security 
and military wise, and the capability of tuning the resistance cadence of the 
Israeli street causing "horror" deep inside the hearts of the Israeli 
commanding entity itself, caused continuous senses of failure, one after the 
other. Thus, Israel thought that killing the First Class leaders, theorists, 
political and spiritual directors shall lend a strike to the resistance at the 
strategic extent; as it has been promoted by the Hokes in the Israeli 
government at the sun-up of the assassination of Sheikh Yasein.  

The policy of assassinating the Palestinian leaders historically has 
proved its failure and infeasibility at the beginnings of the 1987th Intifada 
contradictory to the situation in the earlier decades. The resistance ember 
has increased and its support has been expanded, senses of disappointment 
and desperation have prevailed among the Arabic and Palestinian team of 
political peace settlements again and again. This has caused the Israeli party 
to sense the failure of a long program aimed at pushing the Arab side to 
accept the Israeli settlement proposals as a solution for the Palestinian 
cause.  

The assassination of Sheikh Yasein has constituted one of the 
lamentable Israeli tactics in striking the resistance, marginalizing it and 
devastating its morals, where the assassination has abolished the trials of the 
Palestinian Authority in broadening its control over the armed resistance in 
Gaza Strip under the Israeli, Arabic and International pressures. In addition, 
it has frustrated the attemptability of the United States in creating 
desperateness and demoralizing atmosphere in the Arab street targeting the 
acceptance of the American program for reformation as an alternative of the 
current Arabic situation. The assassination has also offended the attempts of 
bedevilment amongst the resistance legions as it caused a quicker union of 
them further to the escalation of their coordination. That is to say, 
assassinating the paralytic Sheikh of Intifada did not result in anything other 
than a more intensification of its binding and assertiveness, enlarging its 
supporting cycle, cornering the Peace Process and its team, perplexing the 
international society. I elevated the escalation of qualm in respect to acts of 
terrorism directed against the Western interests in spite of the fact that the 
Palestinian Resistance interdepends a constant strategy of not executing any 
operations other than those directed against the occupation and inside 
Palestine only.  

Despite the fact that the assassination has disconcerted the attempts of 
the Israeli Lift Wing in strangulating Sharon's Administration temporally, it 
has created the justifications for flaring up a new stream of resistance 
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• Editorial 
 

Assassination of Sheikh Yasein and his Successor 
A Turning point in the Arab-Israeli Conflict 

 
onday, 22nd March, 2004 has started a new stage in the history of the 
national Palestinian struggle, and it constituted a strategic turning for 

the Islamic Movement Resistance, Hamas, and its allies of resistance 
legions. This has led to a new stage in the policy of the occupation which is 
based on the political theater by means of eliminating the leaders of 
resistance. The unprecedented Palestinian, Arab, and International reaction 
have constituted a political scene which expressed the size as well as 
importance that Hamas Movement has acquired as a Palestinian resistance 
movement.  

The scene of the Israeli aggression against the Palestinian people has 
been a continuous one, and in the meantime, the quality resistance 
operations have been also spiraling and increasing; effect and strength wise. 
The period preceding the assassination of Sheikh Yasein has been 
characterized with its strategic quality, especially Isdod bilateral operation 
of Hamas and Al Aqsa Battalions. Furthermore, the coordination amongst 
the main three active resistance legions has been escalated, added to a lot of 
provocations and calling for unity in one forehead based on resistance as the 
core. In addition, the resistance movement has wrecked all the Israeli efforts 
in spreading sense of demoralization among Palestinian people who has 
shattered Perez and Sharon plans for firing a Civil War as a consequence of 
signing Oslo Accord. However, the observer can notice that the policies that 
have been depended by the resistance movements have run on the chance 
for such a destructive scenario.   

In addition, the resistance has been cured from continuous Israeli 
strikes, until they retained their independence in terms of weapons and 
military modeling.  Also, Israeli decision of invading the West Bank and 
abolishing the Palestinian Authority as well as executing Jenien Massacre 
and Nables in March 2002 alongside others, have been strategic steps which 
have intended crushing the resistance and sopping its development. Yet, the 
actual situation has been contradictory in respect to escalating the resistance 
quality wise further to the escalation in its incorporation and support in the 
street. The number of Israeli killed has increased during the following six 
months to 194 kill as a result of the bombing operations and armed battles. 



 



 
Contents 

 

 

7 

Editorial  
- Assassination of Sheikh Yasein and his successor.. 
    A Turning point in the Arab-Israeli Conflict 

 Articles  
17 - The Transformation of Israeli Society towards the 

Extremist Right Wing(1991 - 2003). 
41 - Reform Attitudes in Saudi Arabia 

 Reports  
89 - Sheikh Yasein Assassination.. Indicators & Impacts 
103 - Freedom of Journalism in Jordan 
111 - One Year since the Occupation of Iraq (2003-2004) 
125 - Overview of the Amnesty Report on the separation Wall  
135 - Peace Process in the Middle East 

143 Reviews 

151 Bibliography 

 English Abstract 
 



 
 

The views of the contributors do not necessarily represent 
the positions of the MESJ 

 
 
 

 
 

 
 

First Edition 
Amman – 2004 

 
 

 

Copy Rights Reserved to 

MESC & JRI 
 

 

 

Middle Eastern Studies Journal 
P.O. Box 927657 – Amman 11190 – Jordan 

Tel: 962-6-4656907 / Fax: 4613452 
E-mail: info@mesj.com 
http:// www.mesj.com 

 

 



 

Middle Eastern Studies 
Journal 

 
  
  
 

By Middle East Studies Center 
Cordially with the Jordanian Institute for Research & 

Information 
 
 

 
 

 
Editor in Chief 
Jawad El- Hamad 

 

  
Editorial Board 

Ahmad Al-Bursan   Abdul Fattah Al-Rashdan 
 

 
 
 
 
 

 
Volume 9                No. 27              Spring 2004 

 




